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على الغلاف

ليا القزي

ــام الــتــي كـــان يُــفــتــرض  ــ واحــــد مــن الأرقـ
هو  يكشفها  أن  الــجــنــائــي  بــالــتــدقــيــق 
تبقية لدى مصرف 

ُ
الــدولارات الم كمية 

ــلـــة لــــاســــتــــخــــدام. فــعــلــى  لـــبـــنـــان الـــقـــابـ
عــم الحاكم ريــاض سلامة 

َ
الــرغــم مــن ز

ــلـــس المـــــركـــــزي فــي  أمـــــــام أعــــضــــاء المـــجـ
اجتماع أول من أمس )»الأخبار« عدد 
https://www.al-akhbar.com/ أمــس، 

»تــوظــيــفــات   
ّ
أن  ،)296914/Politics

ــالــــدولار لــديــه  المـــصـــارف الإلـــزامـــيـــة« بــ
يــســتــطــيــع  دولار،  مـــلـــيـــار   17.9 تــبــلــغ 
مــلــيــون   800 فـــقـــط  مــنــهــا  يـــصـــرف  أن 
المــدعــوم، لا  الاســتــيــراد  لتمويل  دولار 
يـــوجـــد دلـــيـــل عــلــى صــــدق كـــامـــه، ولا 
لــه أن مــسّ بما  لــم يسبق  ــه 

ّ
تأكيد بــأن

)أمــوال  الإلزامي«  »الاحتياطي  يُسمّى 
المودعين(.

ــتـــي تـــخـــرج مــن  تــــعــــدّد »الــــــروايــــــات« الـ
 ما 

ّ
مــصــرف لــبــنــان يــبــرّر »الـــشـــكّ« بــكــل

 سلامة بقي 
ّ
يُعلن، فلا يُمكن إغفال أن

ورئيس  اللبنانيين  »يُطمئن«  لأشهر 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، حـــسّـــان 
 دولار 

ّ
ــه »يُمكن صــرف كــل

ّ
ديــاب من أن

ــي«، لــيــتــم دفــع  ــ ــزامـ ــ فـــي الاحـــتـــيـــاط الإلـ
بالعملات  الدين  سندات  استحقاقات 
الأجنبية )يــوروبــونــدز(. وحــن خابت 
جــهــوده، أطلق فــي آب المــاضــي، ولأول 

ف 
ّ
مرّة، تهديداته وبدأ التهويل بالتوق

ــه 
ّ
عــــن دعـــــم الـــســـلـــع الـــرئـــيـــســـيـــة. ولــكــن

فـــي المـــقـــابـــل، اســتــمــر فـــي دعــــم عملية 
ــة، فــدفــع  ــاريـ ــتـــجـ إنــــعــــاش المــــصــــارف الـ
ها 

ّ
أن بحجّة  خارجية  الــتــزامــات  عنها 

ضرورية لديمومة العلاقة مع مصارف 
ــع اســتــحــقــت أو  ــدّد ودائــ المــراســلــة، وســ
طــالــب أصحابها بــاســتــردادهــا، وهــذا 
ــســتــمــر في 

ُ
أحــــد أهــــمّ أبـــــواب الـــنـــزف الم

لــبــنــان بالعملات  مـــوجـــودات مــصــرف 
الأجنبية ــــ أي »التوظيفات الإلزامية«.

لــحــمــايــة  دولارات  ســـامـــة  لـــــدى  إذاً، 
 دعم المازوت 

ّ
ه يعتبر أن

ّ
المصارف، لكن

ــة الــغــذائــيــة، 
ّ
ــــدواء والــســل والــبــنــزيــن والـ

»هـــــــدرٌ«. فــهــل يــجــب تــصــديــق الــحــاكــم 
ـــه »أفـــلـــس«، ولــكــن يُكمل 

ّ
حــن يــقــول إن

ــع عــلــى  ــيـ ــوقـ ــتـ ــالـ ــفـــســـه بـ فـــــي الـــــوقـــــت نـ
ــنــــاءات ـــــــــــــ مُـــكـــلـــفـــة ـــــــــــــ لأصـــحـــاب  ــثــ ــتــ اســ
يُمكن تصديقه حين  وهــل  المــصــارف؟ 
ينفي الــخــبــر الـــذي نــشــرتــه »رويــتــرز« 
ــــه »يـــــــدرس خــفــض 

ّ
ــــس بــــأن أول مــــن أمـ

مــســتــوى احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي 
الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات 

أساسية العام المقبل«؟
سرّبة من اجتماع المجلس 

ُ
المعلومات الم

ــــزي يـــــوم الأربــــــعــــــاء، تــنــفــي نــفــي  ــركـ ــ المـ
سلامة، وتؤكّد معلومة »رويترز« وما 
ضيف إليها 

ُ
نشرته »الأخبار« أمس، وت

 الاجتماع كان »عاصفاً« لاختلاف 
ّ
بأن

 ما يجمع 
ّ
المقاربات بين الأعضاء، إلا أن

الحاكم ونوابه الأربعة هو »اقتناعهم 
ــف عــن الــدعــم نهائياً 

ّ
بـــضـــرورة الــتــوق

لبنان إلــى المــصــارف، ويــعــود إلــيــه مع 
؟ 

ً
تــقــديــم فــوائــد أعــلــى لــلــمــصــارف مــثــا

ــرّاء الــتــي تحصل  الــفــائــدة الــســنــويــة جــ
قدّر 

ُ
عليها المصارف هذه التوظيفات ت

بنحو 600 مليون دولار. بدأ الأمر في 
ــــدر ســامــة  أصـ أيـــلـــول 2001، حـــن   20
يُــلــزم   ،7926 الــرقــم  الأســاســي  التعميم 
مـــن قيمة  إيــــــداع %15  المــــصــــارف  فــيــه 
الـــــودائـــــع بـــــالـــــدولار لـــديـــه عـــلـــى شــكــل 
»توظيفات إلزامية«. احتاج سلامة إلى 
والتسليف  النقد  قانون   

ّ
لأن »تعميم«، 

إلزامي  »احتياطي  على  حصراً  ينصّ 
بالليرة اللبنانية«. تزامن التعميم مع 
استمرار »خطيئة« التسويق لضرورة 
الاســتــدانــة بــالــدولار وإصــــدارات الدين 
 مؤتمر 

ّ
ــل بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، فــي ظـ

غــريــت المــصــارف بفوائد 
ُ
»بــاريــس 2«. أ

ـــ 75  ــ ــفــــت قــــرابــــة الـ ــ
ّ
ـــى وظ

ّ
ــت مـــرتـــفـــعـــة، حـ

مليار دولار أميركي من مُجمل ودائع 
 

َ
الــنــاس لـــدى مــصــرف لــبــنــان، ولـــم يبق

صحّت  )إذا  مــلــيــاراً   17.9 ســـوى  منها 
دَت  أرقـــام ســامــة(. أمـــوال المــودعــن بُـــدِّ
قبل الــوصــول إلــى اســتــخــدام مــا تبقى 
 

ّ
كل السلع.  بعض  لدعم  جزئياً،  منها، 

ما صُرف كان من »ودائع الناس«، فما 
»17.1 مــلــيــاراً« حــتــى لا  الـــذي يُــمــيّــز الـــــــ
يُمكن المسّ بها، ولكن كان عادياً تبديد 
مسؤولية؟  ة 

ّ
قل  

ّ
بكل المليارات  عشرات 

يــأتــي ريـــاض ســامــة ليُسقط مُــبــرّرات 
ــراء هــــو اتـــخـــذه،  ــ ــ ــيـــة« عـــلـــى إجـ ــانـــونـ »قـ

ويُمكن في أي لحظة إيقاف مفاعيله.
 »مــصــالــح 

ّ
يــقــول خــبــيــر اقــتــصــادي إن

المـــودعـــن مُـــقـــدســـة، ولـــكـــن مــصــلــحــة 6 
مــايــن شــخــص يــعــيــشــون فـــي لــبــنــان 
 اعــتــبــار. من 

ّ
يــجــب أن تــكــون فـــوق كـــل

نطلق يجب أن تكون الخيارات 
ُ
هذا الم

تخذة«.
ُ
الم

الانــهــيــار حــصــل، والإفــــاس المصرفي 
فــقــدت قيمتها،  ــا، والـــلـــيـــرة  ــعـ بــــات واقـ
والتضخم هو أسوأ ضريبة مفروضة 
عـــلـــى المــــواطــــنــــن »تـــفـــتـــك« بـــهـــم يــومــا 
بــعــد آخـــر. هــل يــصــحّ فــي هـــذه الحالة 
الدعم وخفض  الاختيار بين استمرار 
يُجيب  الإلزامية«؟  »التوظيفات  نسبة 
ــة لا  ــ ــ  »الأزمـ

ّ
ــأن ــ ــتـــصـــادي بـ الــخــبــيــر الاقـ

استمرار  فــي  بالبحث  ـــدار 
ُ
ت أن  يــجــوز 

ف عن ذلك، بل بتحديد 
ّ
الدعم أو التوق

ــن الأزمــــــــة، ووضــــــع خــطــة.  المــــخــــارج مــ
ــقـــي،  ــبـ ــتـ ـ

ُ
ــن المـــبـــلـــغ الم ــ يـــجـــب الــــتــــأكّــــد مـ

وترتيب الأولويات لإدارة عملية إنقاذ 
جتمع«.

ُ
الم

دعــــم الــســلــع الــرئــيــســيــة أخـــطـــر مـــن أن 
قــبــل مصرف  مــن  مُــحــتــكــراً  ملفاً  يبقى 
ــة لا تــــقــــع حـــصـــراً  ــيــ ــان. المــــســــؤولــ ــنــ ــبــ لــ
مسألة  ــــ  وأخــيــراً  أولًا  ــــ  فالدعم  عليه. 
ريد »الدولة« 

ُ
ق بالسياسة التي ت

ّ
تتعل

لحماية  وباستراتيجيتها  انتهاجها، 
تكن  لــم  ــة. 

ّ
الــهــش الاجتماعية  طبقاتها 

الــجــهــات الــرســمــيــة عــلــى قـــدر الــواجــب 
فـــي مــراقــبــة »الــــدعــــم«. بــقــيــت الأســعــار 
ترتفع حتى للسلع المدعومة، وازدادت 
ـــط الـــتـــجّـــار 

ّ
ــل حـــــدة الاحــــتــــكــــارات وتـــسـ

بكامل  »الــدولــة«  فيما  المواطنين،  على 
ــا مُـــســـتـــقـــيـــلـــة مـــــن مــهــامــهــا  أجــــهــــزتــــهــ
الـــرقـــابـــيـــة. وعِــــــــوض أن تــتــخــذ قـــــراراً 
الطبقات  نحو  الــدعــم  بتوجيه  جريئاً 
ــه، حــتــى  ــيــ ـــحـــتـــاجـــة إلــ

ُ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الم

في  تغرق  ق هدفه، 
ّ
ويُحق عــادلًا  يكون 

الحسابات الشعبوية من دون أي خطة 
ــى هي 

ّ
ــة، كـــأن تــتــول ــ لــلــخــروج مــن الأزمـ

اســتــيــراد المــحــروقــات والــــدواء والقمح 
الاقــتــصــادي  الخبير  يعتقد   .

ً
مُــبــاشــرة

د الأزمة: 
ّ
 ترك القرار لدى سلامة يُعق

ّ
أن

»همّه ليس أرقام التوظيفات الإلزامية، 
ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـــض فـــــــاتـــــــورة الاسـ ــفـ بــــــل تـــخـ
أكــثــر فــأكــثــر لــوقــف الـــنـــزف بــالــعــمــات 
النقد، يتم تجويع  أجــل  الأجنبية. من 
الناس من دون أي بديل إنتاجي يُقدّم 

لهم«.

تلويح بالاستقالة من »المجلس المركزي« في حال خفض »الاحتياط«:

الأولوية لحماية كبار المودعين!
برى« للمودعين، هم الذين 

ُ
 خفض »الاحتياطي الإلزامي« عن الـ 17.1 مليار دولار سيكون »الخسارة الك

ّ
 التهويل بأن

ّ
يتم

أهدر »المركزي« قرابة الـ 58 مليار دولار من أموالهم، عدا عن عشرات المليارات التي أهدرتها المصارف الخاصة. التذرع 

بمصلحة المودعين لوقف دعم السلع الأساسية نهائياً من دون أي خطة بديلة، يعني تدمير ما تبقى من مقومات 

ك عدد من أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان بخيار وقف الدعم، 
ّ

معيشة لدى غالبية السكان. رغم ذلك، يتمس

في دفاع واضح عن مصالح كبار المودعين

ة المدعومة
ّ
أربعة أشهر على السل

احتكار سلع ومراكمة أرباح التجار

ان: 
ّ

ي يرد على صو
ّ

بر

ها »القاضي المذكور«؟
ّ

أين فصل السلطات أي

راجانا حمية

وزارة  ــقــــت  ــلــ أطــ أشـــــهـــــر،  أربـــــعـــــة  ــبــــل  قــ
الاقـــــتـــــصـــــاد والــــــتــــــجــــــارة، بـــالـــتـــعـــاون 
ــان، لائــــحــــة الــســلــع  ــنــ ــبــ مـــــع مــــصــــرف لــ
ــة« المـــدعـــومـــة.  ــعـ الاســتــهــاكــيــة »المـــوسـ
 ســاد 

ً
يـــومـــهـــا، نـــالـــت الـــائـــحـــة تــهــلــيــا

الاعـــتـــقـــاد مـــعـــه بـــأنـــهـــا بـــعـــد إطــاقــهــا 
ســتــدفــن فــقــر الــنــاس. مـــواد ومنتجات 
الــعــن والــنــظــر« تضمّنتها  ــدّ  عــلــى »مــ
الــائــحــة، ووصــلــت بـــالأرقـــام إلـــى 361 
ــلـــغ 210  ــبـ ــة تـ ــهــــريــ ــة، بـــكـــلـــفـــة شــ ــعــ ــلــ ســ
مــايــن دولار. وقــد أتــت هــذه اللائحة 
كـــ »تــعــديــل« عــلــى تــلــك الــتــي كــانــت قد 
ســابــقــا،  ــتـــصـــاد  الاقـ وزارة  أصـــدرتـــهـــا 
دعــــــــم 30 ســلــعــة  ــمّــــن  ــتــــضــ تــ وكــــــانــــــت 
ت« الــوزارة الدعم 

ّ
أساسية. هكذا، »مط

لــيــطــاول 331 ســلــعــة إضــافــيــة، ارتـــأت 
كما  المستهلكين،  حــاجــات  تلبي  أنــهــا 

الحاجات الزراعية والصناعية.
ــنّ أن  ــبــ ــا، تــ ــهـ ــتـ ــطـــاقـ  انـ

ّ
ــــي عــــــز ــن، فـ ــكــ لــ

والــخــدمــات كانت  الــســلــع  تــلــك  غالبية 
خارج طموح الفقراء... بشهادة الناس 
أنفسهم. أضف إلى ذلك، أنه في الأقسام 
ــم تـــكـــن الـــــــــــوزارات المــعــنــيــة  الأخــــــــرى، لــ
على  والصناعة(  والــزراعــة  )الاقتصاد 
ــاف بـــاحـــتـــيـــاجـــات الـــقـــطـــاعـــات،  ــ عـــلـــم كـ
ــــوق«. أمـــا الآلــيــة  فــكــانــت لائــحــة »مـــن فـ
»إيــصــال« الــدعــم عبر  الــتــي وُضــعــت لـــ
»الودّ«  لـ تترك  فلم  المستوردين  قنوات 
كانت  »النتيجة  أن  خصوصاً  مــكــانــا، 
مـــعـــروفـــة ســلــفــا: مـــراكـــمـــة الأربـــــــاح في 
وعــدم  السلع  واحتكار  التجار  جيوب 
ـــة«، 

ّ
ــئـــات المـــســـتـــحـــق ــفـ ــا إلـــــى الـ ــهـ ــولـ وصـ

عــلــى مــا يــقــول رئــيــس جمعية حماية 

ميسم رزق

ــنــــواب  ــــى مـــجـــلـــس الــ ــــس إلــ ــلــــت أمــ وصــ
رســـالـــة المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي فـــي جــريــمــة 
تــفــجــيــر المــرفــأ الــقــاضــي فــــادي صــوان 
)راجع »الأخبار«، الأربعاء 25 تشرين 
فيها  يُــطــالــب  والـــتـــي   ،)2020 الــثــانــي 
بــتــحــمّــل المــجــلــس المــســؤولــيــة والــقــيــام 
ــــق وزراء  ــــي حـ فـ ــا  ــبـ ــنـــاسـ مـ يـــــــراه  بـــمـــا 
والمالية  الــعــدل  وزارات  على  تعاقبوا 
ــنـــاك شــبــهــة  ــكـــون هـ ــد تـ ــ ــال »قـ ــ ــغـ ــ والأشـ
إهــمــال مــن قبلهم أدّت الــى تــرك مــادة 
نــيــتــرات الأمــونــيــوم فــي المــيــنــاء طــوال 
الــســنــوات المــاضــيــة«. هـــذا الأمـــر، أكــده 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــري  رئــ
ــاب خـــــال اجـــتـــمـــاع لــهــيــئــة  ــ ــ ــذي أجـ ــ ــ الـ
أعمال  جــدول  لمناقشة  المجلس  مكتب 
اليوم،  ستنعقد  التي  المجلس  جلسة 
ــمــنــا الــرســالــة وقــمــنــا بــالــازم 

ّ
»تــســل بـــ

وأجبناه«.
كتاب صوان لم يحمل أي ادعــاء، لكنه 
»أشـــــار إلــــى إمــكــانــيــة أن تـــكـــون هــنــاك 
الحكومات  إهــمــال عند رؤســـاء  شبهة 
مجلس  »عــلــى  وأن   ،»2013 عــــام  مــنــذ 
الــقــيــام بما يـــراه مناسباً وفق  الــنــواب 
بــالــوزراء  الأصـــول«، لكنه حصر طلبه 
الــرؤســاء. وقالت مصادر مطلعة  دون 
اتـــهـــام،  أي  تــتــضــمّــن  لا  »الـــرســـالـــة  إن 
ــأي مــلــف  ــ ــقـــة بــ ــا لـــيـــســـت مـــرفـ ــا أنــــهــ كـــمـ
لــلــتــحــقــيــقــات ولا مــضــمــون الـــلـــقـــاءات 
التي عقدها صــوان مع وزراء سابقين 
معنيين بشؤون المرفأ«. وفيما لم تذكر 
الرسالة رؤساء الحكومات بالاسم، إلا 
الــتــاريــخ المــذكــور  أن المــعــنــيــن بحسب 
هم: نجيب ميقاتي، تمام ســام، سعد 

المستهلك، زهير برو.
لــكــل تــلــك الأســـبـــاب، لـــم تــصــمــد السلة 
بسلعها الـ361. فبعد أربعة أشهر، كان 
التشحيل  التالية:  الخلاصة  من  بد  لا 
« الدعم لأطول فترة ممكنة! وفي 

ّ
»مط لـ

هذا الصدد، صدر القرار بخفض عدد 
التسع  الفئات  المدعومة، ضمن  السلع 
التي تضمّها السلة، مختزلًا منها 224 
ســلــعــة، فــيــمــا أبـــقـــى عــلــى 137 ســلــعــة، 
بــغــيــة خــفــض الــكــلــفــة إلـــى »80 مليون 
مــايــن،  مـــن 210  ــــدلًا  بـ دولار شــهــريــا 
بـــعـــدمـــا قــــــارب الاحـــتـــيـــاطـــي الإلــــزامــــي 
لـــدى المـــصـــرف المـــركـــزي عــلــى الــنــفــاد«، 
بحسب مــا يشير المــديــر الــعــام لـــوزارة 
أبـــو حــيــدر. بحسب  الاقــتــصــاد محمد 
الأخير، ثمة أسباب دفعت الوزارة إلى 
اتــبــاع ســبــيــل الــتــرشــيــد، فــإضــافــة إلــى 
أزمة الاحتياطي، تبين للوزارة أن ثمة 
إجــابــات على أسئلة طــرأت خــال هذه 
الــفــتــرة، ومــن بينها: هــل كــان المطلوب 
تــوجــيــه الـــدعـــم بــالــنــطــاق الــصــحــيــح؟ 
وهل هناك بعض السلع التي لا تمسّ 
الغذائي وكــان يمكن الاستغناء  الأمــن 
عنها؟ وهــل كانت هناك بعض السلع 
أو المنتجات التي لم تكن تحظى بطلبٍ 
كــبــيــر؟ وهــــل كــــان هـــنـــاك دعــــم لبعض 
ــيـــة لـــم يـــؤد إلـــى انــخــفــاض  ــواد الأولـ ــ المـ
ــداً:  ــ ــــان الـــجـــواب واحـ ســعــر المــنــتــج؟ وكـ

»نعم«.
لــــكــــن، لمــــــــاذا وُضـــــعـــــت فـــــي الــــســــلــــة مــن 
وزيــت  القهوة  كمبيّض  سلعٌ  الأســـاس 
ـــى 

ّ
الـــنـــخـــيـــل والـــحـــلـــيـــب المـــكـــثـــف المـــحـــل

الــكــرمــبــري، والـــتـــي استغنى  وعــصــيــر 
ــع بـــدايـــة  ــن اســـتـــهـــاكـــهـــا مــ كـــثـــيـــرون عــ

الأزمة المالية الاقتصادية؟

الغريب  لكن  ديــاب.  الحريري وحسان 
أن »الـــوزارات التي أشــار إليها الكتاب 
اقـــتـــصـــرت فــقــط عــلــى الـــعـــدل والمــالــيــة 
والأشغال، فلماذا جرى تجاهل جهات 
كانت  أنــهــا  التحقيقات  كشفت  أخـــرى 
عــلــى عــلــم بـــالأمـــر وقـــامـــت بــمــراســات 
حــول الأمـــر، على سبيل المــثــال وزارتـــا 
الدفاع والداخلية والوزراء المتعاقبون 

عليهما منذ 2013«؟
ــة صــــــــوان، أســـف  ــالــ ــي رده عـــلـــى رســ فــ
ــنـــواب »لمــثــل هـــذه الــخــطــوة،  مــجــلــس الـ
السلطات  والتي لا تحترم مبدأ فصل 
ــور«.  ــتــ ــدســ المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا فــــي الــ

لا يجد برو سوى أنها »كانت تنفيعة 
للتجار الكبار«، مشيراً إلى أنه »طوال 
أشهر الدعم لم يصل منه سوى القليل 
إلــــى المــســتــهــلــكــن المــســتــهــدفــن، فيما 
كـــان الــجــزء الأوفــــر مــن المــــواد والــســلــع 
ــارج«.  ن أو يـــهـــرّب إلــــى الــــخــ

ّ
إمــــا يـــخـــز

وهـــو مــا أعـــاد صــيــاغــتــه رئــيــس نقابة 
مــســتــوردي المـــواد الــغــذائــيــة فــي لبنان 
أخـــرى،  بطريقة  وإن  بحصلي،  هــانــي 
مــؤكــداً أن »عــــدداً مــن الــســلــع المــدعــومــة 
وُجـــــد فـــي أســــــواق بــعــض الــــــدول مثل 
الــكــويــت وتـــركـــيـــا«. وبـــــرأي بــحــصــلــي، 

ثمة أمــران أساسيان أوصــا إلى فشل 
ــراف إلــــى الآن  ــتـ ــم، وإن كــــان لا اعـ ــدعـ الـ
بذلك. الأول - وهو الجزء المعلوم منذ 
- يتعلق بــضــم لائــحــة طويلة  الــبــدايــة 
مـــن الــكــمــالــيــات إلــــى مـــا هـــو أســـاســـي. 
ــاســــي ومـــا  ــو أســ ــا هــ ثـــمـــة خـــلـــط فــــي مــ
هــو دون ذلـــك، وهــو يشبه الــفــارق بين 

»طـــحـــن الـــكـــرواســـون وطـــحـــن الــخــبــز 
العربي«! هذا الخلط ســارت فيه ليس 
وإنــمــا سائر  الاقتصاد وحــدهــا  وزارة 
الــــــــــوزارات، مـــن الــصــحــة إلــــى الـــزراعـــة 
أيضاً،  الأدويـــة  قطاع  ففي  والصناعة. 
كان الدعم عن »بو جنب«، وهو طاول 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان أســـمـــاء أدويــــة 
إلى  أضــف  نفسها.  للتركيبة  مــتــعــدّدة 
ذلـــــك أن الــــدعــــم لــــم يـــكـــن مــــن »جـــيـــب« 
ــا »مـــن  ــمــ ــا، وإنــ ــهـ الـــــدولـــــة، أي مـــدخـــولـ
حــســابــي وحــســابــك بــالــبــنــك«، عــلــى ما 

يقول برو.
»فرط«  لا تنتهي الأسباب التي تدعو لـ
الـــدعـــم عــنــد تــلــك الــــحــــدود، خــصــوصــا 
 

ّ
ــــود ســبــب إضـــافـــي لا يــقــل فـــي ظـــل وجـ
ــار المــنــتــجــات  ــعـ أهـــمـــيـــة ويــتــعــلــق بـــأسـ
والــســلــع. إذ لــم تــأت نتيجة الــدعــم كما 
ــار.  ــعـ ـــطـــط لــهــا لــنــاحــيــة خــفــض الأسـ

ُ
خ

وبــــحــــســــب تــــقــــاريــــر جـــمـــعـــيـــة حـــمـــايـــة 
ــتـــي خــلــصــت بـــعـــد أشــهــر  المــســتــهــلــك الـ
الـــدعـــم إلــــى أن »الأســــعــــار بــقــيــت على 
تراجع«.  التصاعدي من دون  مسارها 
ــال، المـــنـــتـــجـــات أو  ــ ــثــ ــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــ
بالدولار  المسعّرة  أو  المستوردة  المــواد 
»ارتفعت أسعارها بين 500% و%650«. 
أما »السلع التي تنتج بمواد معظمها 
ــا هــي  ــارهــ ــعــ مـــحـــلـــي فـــقـــد ارتـــفـــعـــت أســ
الأخرى وإن بنسبة أقل من المستورد«.

مـــن يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة ذلــــك؟ »لــيــســت 
وزارة الاقــتــصــاد وحــدهــا، وإنــمــا رأس 
الهرم من الحكومة إلى مصرف لبنان 
وكــل المعنيين«، يخلص بــرو. وهــذا إن 
عنى شيئاً، فهو أن الدعم كان يجب أن 
»يوجه مباشرة إلــى الــنــاس«. وهــو ما 

لم تفعله الدولة.

واعـــتـــبـــر المـــجـــلـــس أن »الــــرســــالــــة هــي 
ــا ذكـــــــــــرت رؤســـــــــاء  ــ ــهــ ــ ــة، لأنــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
لكنها  تسميتهم،  دون  من  الحكومات 
عــلــي  مـــنـــهـــم:  مـــعـــيـــنـــن؛  وزراء  ســــمّــــت 
حــســن خليل وغــــازي زعــيــتــر ويــوســف 
فــنــيــانــوس، ولـــم تــحــدد وزراء آخــريــن 
ــهـــا؛ مـــن بينهم:  كـــانـــوا فـــي الــفــتــرة ذاتـ
ــر ســـرحـــان  ــيـ ــبـ ســلــيــم جـــريـــصـــاتـــي وألـ
وغــازي العريضي«، علماً بأن مصادر 
العريضي  تــؤكــد ذكــر اســمَــي  قضائية 
ــــي فــــــي رســــــالــــــة صــــــــوان.  ــاتـ ــ ــــصـ ــريـ ــ وجـ
وخاطب كتاب مجلس النواب القاضي 
ــــور«،  ــــذكـ صــــــوان بــصــفــة »الــــقــــاضــــي المـ
ــال فــــي رســـالـــتـــه  ــ ــه قــ ــأنــ مـــــذكّـــــراً إيـــــــاه بــ
ــه يــســتــنــد  ــ ــلـــس إنــ ــى المـــجـ ــ ــة إلــ ــهــ ــوجّــ المــ
إلــــى مــســتــنــدات وتــحــقــيــقــات، لــكــن من 
أيــا مــن تلك المستندات  دون أن يــرســل 
المجلس  والتحقيقات. وشددت رسالة 
ــوان يــخــالــف  ــ ــام بــــه صــ ــ ــا قـ ــ عـــلـــى أن »مـ
المــــادة 80 مــن الــدســتــور، والــتــي تنصّ 
عــلــى مــهــمــة المــجــلــس الأعـــلـــى لمحاكمة 

الرؤساء والوزراء«.
في السياق، أشارت مصادر مقربة من 
الــرئــيــس الــحــريــري إلـــى انـــزعـــاج كبير 
لـــدى الأخــيــر مــن رســالــة صــــوان، وهــو 
قــد اســتــغــرب ذكــر رؤســـاء الحكومات، 
علماً بأن أحــداً لم يستدعه أو يستمع 
إلـــيـــه أو يــتــحــدث مــعــه بـــشـــأن انــفــجــار 
ــأ. وقـــالـــت المــــصــــادر إنــــه »لا أحــد  المــــرفــ
ينفي المسؤولية المعنوية، لكن أين هي 
المسؤولية القانونية؟ فتوجيه الاتهام 
لــأشــخــاص الــذيــن حــددتــهــم الــرســالــة 
ــي 

َ
ــــى ثــلــث يــحــتــاج الــــى مــلــف اتـــهـــام وإلـ

مجلس الــنــواب لــاتــهــام كما إلــى آلية 
لتوجيه التهم«.

الدعم كان تنفيعة 

للتجار الكبار وطوال 

أشهر لم يصل منه 

سوى القليل إلى 

المستهلكين

الحريري استغرب

ان، 
ّ

رسالة صو

مؤكداً أن احداً لم 

يستمع إليه بشأن

تفجير المرفأ

بــمــا تبقى مــن دولارات«.  المـــسّ  وعـــدم 
الاحتياطي،  نسبة  خفض  عن  البحث 
كل  ليُقدّم  أسبوع  مهلة  سلامة  ومنح 
ــد مــــن أعــــضــــاء المـــجـــلـــس المـــركـــزي  ــ واحــ
آلــيــة جـــديـــدة لــلــدعــم، »أثـــــار امــتــعــاض 
 
ّ
وخــوف الــنــواب الأربــعــة، إلــى درجــة أن
بعضهم لـــوّح بــالاســتــقــالــة، خــوفــا من 
اتــهــامــهــم بـــصـــرف أمــــــوال المــــودعــــن«، 
 وسيم 

ّ
أن الــافــت  المــعــلــومــات.  بحسب 

مـــنـــصـــوري وســـلـــيـــم شـــاهـــن وبــشــيــر 
يــقــظــان وألــكــســنــدر مـــوراديـــان »عتلوا 
هــــمّ« عـــدد مـــن المـــودعـــن، ولـــم يــهــابــوا 
جـــوع أكــثــر مــن 6 مــايــن إنــســان، كما 

ستخدم 
ُ
 الـ 17.1 مليار دولار ست

ّ
لو أن

»ردّ« ودائـــــــع الــــنــــاس. ولــكــن   لــــــــــ
ً
أصــــــا

يحوي  »نيّة« حاضرة:  الـ  
ّ
أن لنفترض 

21 ألف حساب في المصارف 50% من 
الرقابة  لجنة  أرقـــام  )بحسب  الــودائــع 
ـــ 2019(،  ــارف فـــي نــهــايــة الــ عــلــى المـــصـ
سينال هــؤلاء 8 مليارات دولارات من 
الـ 17.1 مليار دولار، أي بمتوسط 405 
الـــ %50  الــواحــد.  آلاف دولار للحساب 
الأخرى تعود إلى 2 مليون و700 ألف 
حـــســـاب )تــــــــراوح الـــحـــســـابـــات مــــا بــن 
أقـــل مــن 5 مــايــن لــيــرة ومــلــيــار و500 
 حــســاب 

ّ
ــل ــيـــرة( ســيــحــصــل كــ مــلــيــون لـ

دولار  و150  آلاف   3 مـــتـــوســـط  عـــلـــى 
أمــيــركــي. أمـــا إذا حُـــصِـــرَت »الــحِــســبــة« 
الـــتـــي لا تــتــخــطــى قيمة  بــالــحــســابــات 
فيُصبح  دولار،  ألــف   100 الـــ  وديعتها 
الذي يحصل عليه الحساب  المتوسط 
الواحد 810 دولارات من الـ 17.1 مليار 
الــدعــم  مُــحــاربــة   

ّ
أن يــعــنــي ذلـــك  دولار. 

بحجّة »حــمــايــة الـــودائـــع« كـــامٌ فــارغ، 
ــودة ومـــن  ــوجــ  الأمــــــــوال لــــم تـــعـــد مــ

ّ
لأن

دون أدنـــــى حـــســـاب لمــصــالــح الـــنـــاس. 
مــا يــتــم مــحــاولــة إنـــقـــاذه، هــو جـــزء من 
ودائع كبار المودعين حصراً. قد يعتبر 
« هؤلاء استرجاع 

ّ
 من »حق

ّ
البعض أن

أمــــــوال »تـــعـــبـــوا« فـــي جـــنـــيـــهـــا... ولــكــن 
الطبقات قد  ليس بعد أن تكون باقي 

فقرت.
ُ
»مُسحت« وأ

مصرف لبنان، الرافض لخفض نسبة 
ــات الإلـــــزامـــــيـــــة«، لــــم يُــقــفــل  ــفـ ــيـ ــتـــوظـ »الـ
فــي بــيــان »الــنــفــي« الــبــاب نهائياً أمــام 
لــنِــسَــب  تخفيض  »أي   

ّ
إن فــقــال  ــراره.  ــ قـ

الاحتياطي الإلزامي، لو حصل، سيعود 
إلى أصحاب الودائع في مصرف لبنان 
وهــــم أصـــحـــاب المــــصــــارف، ولــيــس لأي 
»مُخطط  غرض آخر«، فهل هذا تمهيد لـ
ــــزي« جـــديـــد يـــتـــمّ الــتــحــضــيــر لـــه،  ــــونـ بـ
ــاطــــي« مــــن مــصــرف  ــيــ ــتــ لـــيـــخـــرج »الاحــ

لون 
ّ

ابه الأربعة يفض
ّ

سلامة ونو

ة
ّ

إلغاء الدعم عن السلع الأساسي

)هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

حسن عليق

الأبرز  الأميركي  الشرط  أن  ناً 
َ
بات معل

غه النائب جبران باسيل من 
ّ
الــذي تبل

ــا تــتــعــمّــد إظــــهــــار الـــوقـــاحـــة،  ــهـ عـــلـــى أنـ
السلوك  البعد عــن  كــل  بــصــورة بعيدة 
ــــدود مــضــحــكــة  ــــى حــ الـــدبـــلـــومـــاســـي، إلـ
، تــكــرار كــام 

ً
أحــيــانــا، كــتــعــمّــدهــا، مــثــا

عن  آذار   14 فــريــق  وسياسيي  قي 
ّ
معل

السيد  الله  الــعــام لحزب  إصبع الأمــن 
حــســن نــصــر الـــلـــه! وفــــي هــــذا الــســيــاق 
مــن الــوقــاحــة تــحــديــداً، نقلت شيا إلى 
العقوبات،  دون  يــحــول  شــرطــا  باسيل 
الوطني  التيار  أن يتعهّد رئيس  وهــو 
»الــتــوجّــه  الــحــر بــإحــبــاط أي مــحــاولــة لـــ
ــار تــتــصــل بــتــحــســن  ــكــ ــا«. أي أفــ ــ ــرقـ ــ شـ
عـــاقـــات لــبــنــان بــالــصــن وروســـيـــا، أو 
لبنان،  مــن  القريبة  الإقليمية  بــالــدول 
يــنــبــغــي أن يــعــمــل بـــاســـيـــل عـــلـــى مــنــع 
وضعها موضع التنفيذ. ترى الولايات 
 في 

ً
المتحدة الأميركية في ذلك تعديلا

سيُضعف  الاستراتيجية  السياسات 
نفوذها.

وفي مسألة التوجه شرقاً، أضافت شيا 
أمراً محدداً، يتصل بالجيش اللبناني، 
العسكرية  المؤسسة  تــزويــد  منع  وهــو 
بــأي عــتــاد أو ســاح أو تجهيزات، من 
خارج منظومة حلف شمالي الأطلسي 

والدول التي تدور في الفلك الأميركي. 
ينبغي أن يبقى الجيش أسير السلاح 
المتحدة  الولايات  من  الآتية  والذخائر 
مــع  ــعــــاون  تــ ــراً. وأيّ  الأمـــيـــركـــيـــة حــــصــ
دول أخــرى، سترى فيه واشنطن مسّاً 
يعِدها  أن  باسيل  وعلى  بمصالحها، 

بمنعه.
ــــي أيـــــضـــــا،  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ وفــــــــــي الـــــجـــــيـــــش الـ
للأميركيين مصالح يجب على باسيل 
أن يــحــمــيــهــا. بـــوضـــوح، ومـــن دون أي 
جــهــد دبــلــومــاســي، قــالــت شــيــا لنائب 
بحماية  يــتــعــهّــد  أن  عليه  إن  الــبــتــرون 
قـــائـــد الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــــوزف عـــون، 
ــمـــديـــد لمــــديــــر المــــخــــابــــرات  ــتـ والأهــــــــــم، الـ
لــم تستخدم  مــنــصــور.  طــونــي  العميد 
كــلــمــة الــتــمــديــد، بـــل قـــالـــت إن مـــا على 
أن يضمنه  الــقــوي  لبنان  تكتل  رئيس 

لها التمديد لمدير المخابرات
ّ

ون طلبوا من باسيل رعاية مصالحهم... وأو
ّ

الأميركي

 
ً
واشنطن: جوزف عون أولا

لن تكشف الجلسة النيابية التي تناقش 

رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول 

 .
ً

التدقيق الجنائي، ما هو مكشوف أصلا

فالفرز ما بين حزب المصارف وكل من لا 

دين في خدمة 
ّ
ينتمي الى معسكر المجن

حاكم مصرف لبنان ومصالح الأوليغارشية، 

حصل منذ عدة أشهر عند مناقشة خطة 

التعافي المالي الحكومية. ولكن مع 

ل مسألة التدقيق في حسابات 
ّ

تحو

ر 
ّ

المصرف الى قضية شعبية بسبب تبخ

ودائع الناس، من المرجح أن تتحول الجلسة 

الى »حفلة« مزايدات في هذا السياق. من 

جانبه، استبق سلامة مجريات أحداث اليوم 

عبر ترويج أخبار حول بدء البنك الفرنسي 

المركزي بتحقيق محاسبي في المصرف، 

وسط الحديث عن »تسوية دولية« لإقفال 

هذا الباب

المشهد السياسي

التدقيق الجنائي أمام مجلس النواب اليوم: ملهاة ومزايدة
يناقش مجلس النواب بعد ظهر اليوم 
رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون 
الجنائي  التدقيق  حــول  إليه  الموجّهة 
ــة »ألــــفــــاريــــز إنـــد  بـــعـــد انـــســـحـــاب شـــركـ
مارسال« من مهمة التدقيق بحسابات 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان الــــــذي رفـــــض حــاكــمــه 
تزويدها بالمعلومات المطلوبة بذريعة 
السرية المصرفية. عملياً، لن تؤتي هذه 
الجلسة أي جديد بعكس اعتقاد بعض 
لبنان  تكتل  وأبــرزهــا  النيابية،  الكتل 
القوي بأن ثمة أحزاباً ستوضع تحت 
ستكون  وبالتالي  العام  الــرأي  مجهر 
ــار مـــا بـــن دعــم  ــيـ ــتـ مــجــبــرة عــلــى الاخـ
»تمرّد« رياض سلامة، أو الوقوف في 
أموالهم  عن  والكشف  المواطنين  صف 
ــرح خــطــة  ــ المـــنـــهـــوبـــة. فـــمـــنـــذ بــــدايــــة طــ
الــتــعــافــي المـــالـــي الــحــكــومــيــة وقــوانــن 
الحصانات  ورفع  كونترول  الكابيتال 
واســتــعــادة الأمـــوال المنهوبة، وصــولًا 
ــة ألـــفـــاريـــز بـــإجـــراء  ــــى تــكــلــيــف شـــركـ الـ
التدقيق الجنائي، كان الفرز واقعاً ما 
بــن حــزب المــصــارف الـــذي لا ينحصر 
ــدة بــــل هــــو عــابــر  ــ ــ بــكــتــلــة نــيــابــيــة واحـ

المتمسك بالخطة  الحزب  للكتل، وبين 
لبنان  مصرف  وبمحاسبة  الحكومية 
والمصارف. والواقع أن حزب المصارف 
لـــم يــســتــح مـــن تــأيــيــده عــلــنــا أصــحــاب 
الودائع  رأس المال والمتسببين بتبخر 
وانــهــيــار الاقــتــصــاد والــلــيــرة والقطاع 
المالي، بل شكل رأس حربة في الدفاع 
عــن مــصــالــح هـــؤلاء الــتــي تتقاطع مع 
مصالحه. في رأس اللائحة، تقف كتلة 
الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر بـــرئـــاســـة رئــيــس 
ــري. مـــن مــدة  ــ مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـ
ليست ببعيدة، سئل بري عن سلامة، 
فأتى جوابه بأن البلد بحاجة إلى كل 
الناس.  عن  للاستغناء  وليس  الناس 
قــبــلــهــا انــــبــــرى بـــــري لــتــشــكــيــل لــجــنــة 
ــام الخطة  أرقــ تقصي حــقــائــق ضــربــت 
برنامج صندوق  وأطاحت  الحكومية 
تــه. وقــبــل بـــري وبــعــده 

ّ
الــنــقــد عــلــى عــا

ــيــــار المــســتــقــبــل  ــقـــف تــ ــبـــه يـ ــانـ وإلـــــــى جـ
ورئـــيـــســـه ســـعـــد الــــحــــريــــري، والـــحـــزب 
وليد  برئاسة  الاشــتــراكــي«  »التقدمي 
جنبلاط. والأخيران لا يجدان أي سبب 
مــقــنــع لــلــتــدقــيــق فــي مــغــارة رجلهما/ 

حليفهما رياض سلامة.
على المقلب الآخر، وقف ثلاثة أطراف:

أولهم، الرئيس عون وجــزء من التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر. الـــطـــرفـــان مــتــمــســكــان 
معبراً  ويعتبرانه  الجنائي  بالتدقيق 
ــتـــصـــادي والــكــشــف  ــــاح الاقـ الــــى الإصــ
عن الأموال المحوّلة الى الخارج، وتلك 
الهندسات  على  وصرفت  نهبت  التي 
ــافــــذيــــن. بــعــض  ــنــ المــــالــــيــــة ولــــخــــدمــــة الــ
ــارج هــذا  الـــنـــواب الــعــونــيــن غـــــرّدوا خــ
ـــــدوا أنـــفـــســـهـــم لــخــدمــة 

ّ
الـــســـيـــاق وجـــــن

كإبراهيم  المــصــارف،  وجمعية  سلامة 
كـــنـــعـــان الـــــــذي تـــــــرأس لـــجـــنـــة تــقــصــي 
الــحــقــائــق الــتــي طــيّــرت الــخــطــة المــالــيــة 

»الإصلاحية« للحكومة.
ثانيهم، حزب الله الذي لم يقدم مواقف 
جــريــئــة حــــول هــــذه المــســألــة، قــبــل كــام 
نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم 
قاسم منذ بضعة أيام، لناحية الإصرار 
المــبــررات  التدقيق ورفـــض  على إجــــراء 
الــتــي ســيــقــت لإفــشــالــه، مــشــيــراً الـــى أن 
واقـــع المصرف  التعمية على  اســتــمــرار 

سيؤدي الى مزيد من التدهور.

ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــقــ ــ ــ ثـــالـــثـــهـــم، حــــــزب ال
ــقـــات ســـامـــة مــنــذ  ــامـــت عــــن مـــوبـ الـــصـ
المجهر،  على  النقدية  سياسته  وضــع 
باستثناء موقفه عام 2017، استعاض 
عــن حــيــاده أخــيــراً وتــفــوّق على التيار 
والحزب، بتقديمه اقتراح قانون عملي 
حسابات  عــن  المصرفية  السرية  لــرفــع 
مصرف لبنان لمصلحة الشركة المدققة 
ولمــدة عــام واحـــد؛ فيما كــان التيار قد 
 
ً
أعلن عن إعداده مشروع قانون مماثلا

من دون أن يتقدم به.
الــيــوم، ســيــدرس مجلس الــنــواب ورقــة 
عون وكل التوقعات تقول إن الجلسة 
ســتــكــون عــبــارة عــن »حــفــلــة« مــزايــدات 
المالي  بالتدقيق  الجميع  تمسك  حــول 
الــى مــزايــدة إضافية  البعض  وذهـــاب 
عــــبــــر المــــــــنــــــــاداة بــــــوجــــــوب انــــســــحــــاب 
والإدارات  الــــوزارات  كــل  على  التدقيق 
العامة. هذا الطرح أعدّته كتلة التنمية 
والــتــحــريــر ضــمــن اقـــتـــراح قـــانـــون من 
دون أن يشرح وزير المالية في حكومة 
تصريف الأعمال غــازي وزنــي أسباب 
ــال ســــامــــة لـــطـــلـــب شـــركـــة  ــثــ ــتــ عــــــدم امــ

ــراء  ــ ــأي إجـ ــ الـــتـــدقـــيـــق ولمـــــــاذا لــــم يـــقـــم بـ
ليضع سلامة أمام واجباته. وبالتالي 
من المفترض أن يكون ثمة نقاش بين 
رئيس  رسالة  حــول  السياسية  القوى 
ــهــــوريــــة ومــــــوضــــــوع الـــتـــدقـــيـــق  ــمــ الــــجــ
مـــن جــهــة، ونـــقـــاش آخـــر حـــول اقــتــراح 
الــقــوات واقتراح  المــطــروح من  القانون 
القانون الثاني المطروح من حركة أمل. 
الــافــت هنا أن هــذه الجلسة لــن تنقل 
الــهــواء، ما يفهم أن ثمة  مباشرة على 
والكلمات  الحقائق  لتحوير  محاولة 
الأونيسكو،  قاعة  داخــل  ستلقى  التي 

وإلا ما الداعي لإجراء مماثل؟
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، اســــتــــبــــق ســـــامـــــة كــل 

هـــذه الـــتـــطـــورات ومـــا يــمــكــن أن تـــؤول 
إلـــيـــه الأمــــــور تــحــت ضــغــط المــحــاســبــة 
الــشــعــبــيــة، بــتــرويــج أخـــبـــار حـــول بــدء 
بالتدقيق  الفرنسي  المــركــزي  المــصــرف 
ــان، وســـط  ــنــ ــبــ بـــحـــســـابـــات مــــصــــرف لــ
ــي مــن ســامــة؛ عــلــى أن ما 

ّ
تــجــاوب كــل

المحاسبي  بالتدقيق  محصور  يجري 
البعض  ويــرى  الجنائي.  لا  الروتيني 
أن هذا الإجــراء بمثابة تسوية هدفها 
لفلفة الموضوع وإنهاؤه بأقل الأضرار 
الممكنة على الحاكم. وإذا ما صحّ ذلك، 
فــتــلــك فــضــيــحــة بــكــل المــعــايــيــر بطلها 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان المــركــزي التابع 
ــام،  ــعـ لـــلـــدولـــة والـــخـــاضـــع لـــلـــقـــانـــون الـ
المصرفية  السرية  بقانون  تــذرع  الــذي 
مجلس  بها  طالبه  معلومات  لإخــفــاء 
الوزراء عبر شركة التدقيق المكلفة من 
لكشف  السرية  يُسقط  لكنه  الحكومة، 
ــام جــهــات  ــ ــودعــــن أمـ ــا الــــدولــــة والمــ ــ داتـ
خـــارجـــيـــة مــتــمــثــلــة بـــالـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الــفــرنــســي، ومـــن دون مــوافــقــة الــدولــة 

اللبنانية رسمياً!
)الأخبار(

قي به شر العقوبات كان 
ّ
واشنطن ليت

إعلان فك التحالف مع حزب الله. وصار 
مــعــلــومــا أن رفــــض بــاســيــل جــــرّ عليه 
ن 

َ
يُعل لم  العزل الأميركي. لكن ما  قــرار 

ــــرى. جـــرى الـــتـــداول،  هــو الـــشـــروط الأخـ
ــأن »المــــطــــالــــب«  ــ ــيــــق، بــ ــلـــى نــــطــــاق ضــ عـ
ــا تــســهــيــل  ــ ــــضـ الأمــــيــــركــــيــــة شـــمـــلـــت أيـ
الـــحـــدود البحرية  مــفــاوضــات تــرســيــم 

الجنوبية، وفقاً للمقترحات الأميركية. 
ب بالنزيه، استخدم 

ّ
الوسيط الذي يُلق

ســيــف الــعــقــوبــات لــفــرض شــروطــه في 
قــبــل أن تصل  الـــتـــرســـيـــم،  ــفـــاوضـــات  مـ

المفاوضات حتى إلى نقطة حرجة.
الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة، دوروثـــــــي شــيــا، 
حــمــلــت شــروطــا إضــافــيــة إلـــى بــاســيــل. 
بــــالمــــنــــاســــبــــة، يُــــجــــمــــع مــــــن يــلــتــقــيــهــا 

مقالة

هيام القصيفي

بقدر أهمية مناقشة قانون الانتخابات النيابية، يضيف مشهد 
الانقسام الطائفي المغطى سياسياً حول اقتراح القانون المطروح 
للنقاش في مجلس النواب، وجهاً آخر إلى وجوه الانقسامات 

التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة.
ه على مكامن الانقسامات 

ّ
لا يحتاج الرئيس نبيه بري إلى من يدل

الــحــرب، قبل  إبــان  الــذي رافقها منذ صــعــوده السياسي  وهــو 
اتــفــاق الــطــائــف وبــعــده، ولا يــحــتــاج أيــضــا إلـــى الــتــكــهّــن بـــأن ما 
الحادّ. من هنا لا يمكن  الجو الانقسامي  يطرحه سيثير هذا 
قراءة إصراره على وضع القانون الحالي، في توقيت الانهيار 
الاقتصادي والصحي والمعيشي، إلا من خلال استكمال الخط 
المــرســوم فــي مرحلة مــا بعد الــطــائــف، والـــذي انــكــســرت حدّته 
بعد عام 2005 تصاعدياً إلى انتخابات عام 2018، مروراً بما 
حمله تشكيل الحكومات من ضغط التكتلات النيابية الخارجة 
عن الاصطفاف المعمول به منذ التسعينيات في ظل الترويكا 
وملحقاتها السياسية. ما أفرزه القانون الحالي، »نافر« لدرجة 
تشكيل مجموعات خارج قيد أركان ما بعد الطائف، لمصلحة 
قوى سياسية أخرى، بالمعنى الأوضح، التيارات المسيحية التي 
سحبت معظم المقاعد من أيدي حلفائها وخصومها. خطورة 
المواقف الحادّة الأخيرة في نقاشات مجلس النواب، أنها أظهرت 
استعادة شعارات  من  بعد شهور  مجدداً،  الطائفي  الانقسام 
الموسّعة«،  والمالية  الإداريــة  »اللامركزية  الفيدرالية تحت عنوان 
وتعزّز بعد انفجار المرفأ، والكلام حتى عن أداء بلدية بيروت 
التي تعاملت مع الانفجار على أنه حصل في »بيروت الشرقية«. 
وخطورته أنه سيتجلى في شكل حــادّ أكثر إذا ظل الإصــرار 
على السير في الاتجاه الذي يريده بري وتيار المستقبل والحزب 
التقدمي الاشتراكي، وكل منهم بمقدار معين من الضغط. وقد 
المسيحية،  القوى  أن  التوقيت  هــذا  في  الحظ  من حسن  يكون 
خلاف  على  الحر،  الوطني  والتيار  اللبنانية  القوات  سيما  ولا 
سياسي حادّ في كثير من الملفات. لأن أي مواجهة سياسية 
لتترجم في  ، كانت 

ً
في ظل تحالف متين كتفاهم معراب مثلا

فيما  الطائفية.  الحرب  انقسامات  مستعيدة  حــدّة  أكثر  شكل 
هما اليوم لا يلتقيان إلا على ملفات محددة ذات صبغة طائفية. 
لكن هــذا الالــتــقــاء جعلهما فــي الأيـــام الأخــيــرة يرفعان سقف 
رسائلهما. فكلام القوات والتيار في المجلس النيابي وخارجه 
عــن المـــسّ بــالــنــظــام الــســيــاســي، لــيــس أمـــراً عـــابـــراً، لأنـــه يعكس 
ليست  الانــتــخــاب  قــانــون  مناقشة  أن  مــن  الحقيقية  المــخــاوف 
مجرد عملية تقنية تتعلق بحسابات الدوائر والمقاعد، بل هي 
أبعد من ذلك، ما استوجب تضامنهما في لحظة استراتيجية. 

الحر جبران  الوطني  التيار  أن موقف رئيس  ومَــن راهــن على 
الأميركية، شهد  العقوبات  بعد  طواعية  أكثر  باسيل سيكون 
عليه  بنى  الــذي  العنوان  هي  المسيحيين«  »حقوق  العكس، لأن 
إليه  بالنسبة  يشكل  يسجله  تــراجــع  وأي  الــداخــلــيــة،  شعبيته 
نقطة ضعف داخــلــي، ولا سيما فــي ظــل إصـــرار الــقــوات على 
رفع سقف المواجهة في قانون الانتخاب. والطرفان يعوّلان على 
الــذي سينتخب  النيابي  المجلس  وتشكيل  النيابية  الانتخابات 
الاستحقاق من  هــذا  يعنيه  مــا  مــع  المــقــبــل،  الجمهورية  رئــيــس 
التراجع  لكليهما. من هنا لا يمكن لأيّ منهما  أهمية قصوى 
بالنظام  المــسّ  إمكان  »الأسئلة« عن  إلــى  قياساً  عن موقفه، لا 
الحالي ومستقبله، أو إلى حشد الإجماع المسيحي  السياسي 
حول معركة انتخاب مجلس عام 2022 وتحقيق الأكثرية فيه.

ومحاولة التخفيف السياسي من حدّة طرح القانون وتوقيته، لا 
تعني أن ما جرى لا يستوجب الحذر. لذا يظهر دور حزب الله في 
صورة مكبّرة بعدما تعامل مع الملف برويّة. ورغم أن خصوم 
الحزب يعتبرون أنه لا يمكن لبري أن يقوم بخطوة كهذه بعيداً 
عن الحزب، إلا أن أداء الأخير يعكس منحى آخر. إذ أنه مدرك 
لخطورة أي كباش سياسي له صبغة طائفية قد يهدد الوضع 
الداخلي. هذا ليس توقيتاً مناسباً في مرحلة درس الخيارات 
تحولات  وتداعيات  الجديد  الأميركي  المنحى  انقشاع  وانتظار 
المنطقة. إضافة إلى أن خيار الحزب الداخلي يأخذ منذ سنوات 
أوصلت  عــام 2008،  أيــار   7 فتجربة  استيعابياً.  منحى  قليلة 
ق فيه الحزب مكاسب، لكنه أيضاً 

ّ
إلى مؤتمر الدوحة الذي حق

البارد  العمل  تجربة  بها.  راضياً  يكن  لم  تنازلات  يقدّم  جعله 
وليس الساخن، أثبتت نجاحها أكثر، مع انتخاب العماد ميشال 
عون رئيساً، وقانون انتخاب على أساس النسبية للمرة الأولى 
يرتاح  ، وحكومات 

ً
تمثيلا الأكثر  المسيحي  التيار  هو  وحليف 

إليها بالمطلق ويملك فيها رصيداً قوياً. لم يدخل الحزب الذي 
يقول خصومه إنه وضع يده على البلد، في مواجهات سياسية 
ــقــوى الصديقة  بــل اســتــوعــب مــواقــف حلفائه وال مــبــاشــرة، لا 
رغم  الحريري،  الرئيس سعد  تسمية  عدم  ماشى  والخصوم، 
أيّد التدقيق الجنائي،  أن الجميع يعرف التسوية التي قام بها، 
يُفهَم  الانتخاب  قانون  فعل على  ردات  أي  امتصاص  وحــاول 
بأقفال  إمساكه  مــن  ل 

ّ
يقل هــذا لا  إحـــداث شــرخ طائفي.  منها 

تصعيد  عــدم  في  آخــر  أسلوب  لكنه  الداخلية،  اللعبة  ومفاتيح 
الــوضــع الــداخــلــي والــهــبــوط بــالمــلــفــات الــســاخــنــة هــبــوطــا ناعماً. 
الانتخاب  قانون  تغيير  طــرح  امتصاص  الأفضل  من  وحالياً 

بدل إيصال البلد إلى فوهة البركان بسرعة أكبر.

ة:
ّ

حزب الله يتقاطع مع الأحزاب المسيحي

ر
ّ

سياسة باردة لسحب التوت

هو »عدم إقالة العميد طوني منصور«. 
هــي تـــرى أن منصب مــديــر المــخــابــرات 
معقود لمنصور. وإحالته على التقاعد 
ــوم بــلــوغــه الــثــامــنــة والــخــمــســن من  يــ
عمره، بحسب ما ينص عليه القانون، 
وإدارتــهــا.  السفيرة  نظر  في  إقالة  هي 
طلبت  أيضاً،  بوقاحة  بذلك.  تكتفِ  لم 
مـــن بــاســيــل أن يــلــتــزم بــعــقــد اجــتــمــاع، 
بــرعــايــتــهــا، مــع كــل مــن الــعــمــاد جــوزف 
عون والعميد طوني منصور، لتشهد 
و»المدير«  »القائد«  على مصالحة بين 
ــار مــــن جــهــة  ــيـ ــتـ ــيــــس الـ مــــن جـــهـــة، ورئــ
أخــــرى. وبــعــد الــلــقــاء، عــلــى بــاســيــل أن 
مع  تحالفه  فــكّ  فيه  يعلن  بياناً  يــذيــع 

حزب الله.
ــل الإذعـــــــــــــان لـــلـــشـــروط  ــيــ ــاســ  بــ

ُ
ـــــــــــض

ْ
رف

الأمــيــركــيــة، ثــم إعــــان قــــرار الــعــقــوبــات 
بحقه لم يكن خاتمة مطالب واشنطن 
الــخــاصــة بــالــتــمــديــد لمــديــر المــخــابــرات. 
الضغط  على  أصـــرّت شيا  ذلـــك،  فبعد 
باتجاه ما تسمّيه »عدم إقالة الجنرال 
مــنــصــور«. وجّــهــت رســالــة إلــى باسيل 
ــدّدة بــالمــزيــد  ــهـ عــبــر أحـــد مــســاعــديــه، مـ
مــن العقوبات فــي حــال مــرّ الثامن من 
 منصور 

َ
يــبــق كــانــون الأول المقبل ولــم 

مديراً للمخابرات.
لـــم يــعــد وصـــف الــوقــاحــة هــنــا مجدياً 
للتعبير عما تقوم به الإدارة الأميركية 
فــي الجيش تــحــديــداً. ثمة دولــة تحدّد 
في  حساسة  مناصب  ــي 

ّ
لــتــول ضباطاً 

المــؤســســة الــعــســكــريــة. فــي بـــاد يشكو 
السياسية  الـــقـــوى  مــحــاصــصــة  أهــلــهــا 
والطائفية والمذهبية لجميع المناصب 
الإداريـــــة والأمــنــيــة والــقــضــائــيــة، تأتي 
»طائفة« غير محسوبة، وهي الأقوى، 
وقوة سياسية غير مشكو منها، وهي 
الأقوى أيضاً، لتطالب بحصتها أيضاً. 
والخطر في الأمر أن هذه الدولة ليست 
الأول  لـــلـــعـــدوّ  الأول  الـــحـــلـــيـــف  ســـــوى 
لــلــبــنــان، وداعــمــتــه فـــي جــمــيــع حــروبــه 
كــان مفتوحاً لها في  الباب  عليه، لكن 
الأمني  المنصب  شــاغــل  لتعيين  لبنان 

الأخطر.
الـــرســـالـــة الــســيــاســيــة مـــن أداء شــيــا لا 
إلى كثير عناء لتفسيرها. في  تحتاج 
لبنان،  فــي  لمصالحها  تعزيزها  إطـــار 
أولـــويـــة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
حالياً، هي الإطباق على قرار الجيش، 
عسكرياً وأمــنــيــا، بــالــتــوازي مــع ضرب 
حــلــفــاء حـــزب الــلــه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
العماد  الجيش  قائد  حماية  المطلوب 
جــوزف عــون سياسياً، والحرص على 
من  المــوثــوق  عمله  فريق  على  الحفاظ 
قِـــبَـــل الأمــيــركــيــن، تمهيداً  ــبَــلــه ومــــن  قِ
 ،

ً
لــوصــولــه إلـــى قــصــر بــعــبــدا مستقبلا

مــع تحييد أي ضــابــط لا تــرضــى عنه 
ــل أن يـــصـــبـــح مــرشــحــا  ــ ــبْ ــنــــطــــن قــ واشــ

لخلافة عون في اليرزة.

اشترطت شيا 

على باسيل أن 

يلتزم بعقد اجتماع، 

برعايتها، مع قائد 

الجيش ومدير المخابرات

ق 
ّ

سلامة يسو

لفضيحة تدقيق 

المصرف المركزي 

الفرنسي في حسابات 

مصرف لبنان!

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



فاتن الحاج

ــلــــى رابـــــطـــــة أســــــاتــــــذة الــتــعــلــيــم  كـــــــان عــ
الثانوي الرسمي أن تنجز، في مثل هذا 
الـــوقـــت، انــتــخــابــات مــنــدوبــي الأســاتــذة 
ــور  ــي طــ ــ فــ ــون  ــ ــكـ ــ تـ ــة، وأن  ــ ــطــ ــ ــرابــ ــ ــ ال ــي  ــ فــ
ــة  الإداريـ الهيئة  لانــتــخــابــات  التحضير 
لــولا   ،)2023  -  2021( جـــديـــدة  لـــولايـــة 
»تهريبة«تعديلات على النظام الداخلي 
ــة  ــدة ولايـ رفـــعـــت بــمــوجــبــهــا الـــرابـــطـــة مــ

الهيئة من سنتين إلى ثلاث.
يــومــهــا، »اســتــفــتــت« الــرابــطــة الأســاتــذة 
في تعديلات، أبرزها رفع مدة ولايتها، 
ــدم الـــســـمـــاح لـــأســـاتـــذة الــثــانــويــن  ــ وعــ
المتمرنين بالاشتراك في الانتخابات إلّا 
بعد 3 سنوات من تثبيتهم، وزيادة عدد 
الـــفـــروع إلـــى 8 بــــدلًا مــن 6، واســتــحــداث 

هيئة لشؤون تعاونية الموظفين.
الــتــعــديــات لاقـــت اعــتــراضــا فــي أوســـاط 
ــذة الــنــقــابــيــن، لا ســيــمــا الــتــيــار  ــاتــ الأســ
النقابي المستقل الذي أكد أنه لن يعترف 
ــة »مــخــطــوفــة تــشــكــل غــطــاءً  ــ بهيئة إداريـ
تعديلات  مــن  وتنبثق  للتزوير  شرعياً 
الذي  الداخلي  النظام  نتائجها  تخالف 
ــة المـــطـــلـــقـــة )الـــنـــصـــف  ــريــ ــثــ ــتـــرط الأكــ يـــشـ
ــداً( مـــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة«، أي  ــ ــداً واحــ ــ زائـ
الثانويات. وقدم  الأســاتــذة في  مجموع 
الــثــانــويــن حسن  النقابيين  لــقــاء  عضو 
مظلوم، بصفته مقرر فرع البقاع آنذاك، 
كــتــاب طــعــن فــي نــتــائــج الــتــصــويــت على 
الــتــعــديــات إلـــى وزيــــر الــتــربــيــة الأســبــق 
ــايـــة على  مــــــروان حـــمـــادة )وزيــــــر الـــوصـ
الـــرابـــطـــة(. ومـــمـــا جــــاء فـــي الـــكـــتـــاب »أن 
ــام الــرابــطــة،  عـــدد المــؤيــديــن، بحسب أرقــ
هو 2221 من أصل 4889 أستاذاً، أي ما 
نسبته 45.4 في المئة بما يخالف المادة 
49 من النظام الداخلي التي تنص على 
أن الــتــعــديــل يــتــطــلــب مــوافــقــة الأكــثــريــة 
الــعــامــة. وقـــد اســتــنــدت  المــطــلــقــة للهيئة 
الرابطة في قرارها إلى موافقة 85% من 
ثانوية   184( التصويت  فــي  المــشــاركــن 
ووحــــــدة(، فـــي حـــن أنــهــا كــانــت تحتاج 
ــتــــاذاً إضــافــيــا  إلــــى إقــــــرار نــحــو 250 أســ

بالتعديلات كي تصبح قانونية,
ونتيجة لهذا الطعن، أجريت انتخابات 
الدورة السابقة للهيئة الإدارية للرابطة 
)2019 - 2021 ( في كانون الثاني 2019 
وفق النظام الداخلي القديم الذي ينص 
على ولاية السنتين، بعدما طلب حمادة 
التنفيذ  مــوضــع  التعديلات  عــدم وضــع 
ــلـــى رأي مــن  فــــي انــــتــــظــــار الــــحــــصــــول عـ
التشريع والاستشارات في وزارة  هيئة 
العدل بشأن قانونية التعديلات. وجرى 
تبليغ كل من مقدم الطعن حسن مظلوم 
ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي 

نزيه جباوي بذلك.

هيئة  رأي  صــــدر   ،2019 آذار   14 وفــــي 
الــــتــــشــــريــــع والاســــــتــــــشــــــارات الــــــــذي أقــــر 
عليها  وافــق  التي  التعديلات  بقانونية 
2221 أســـتـــاذاً مــن أصـــل 2668 حــضــروا 
الــجــلــســات الــتــي تــم الاقـــتـــراع فيها على 
ــدد المــدعــويــن  ــأن عــ الـــتـــعـــديـــات، عــلــمــا بــ

كـــان 4889  الــعــامــة(  )الــهــيــئــة  للتصويت 
أستاذاً. ولــدى صــدور الاستشارة، طلب 
وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة الـــســـابـــق أكــــــرم شــهــيــب 

تبليغها لكل من مظلوم وجباوي.
إلى  جــبــاوي،  استندت، بحسب  الرابطة 
الاستشارة لعدم إجراء الانتخابات هذا 
الــعــام. وفـــي حــن أكـــد جــبــاوي أن وزارة 
الــتــربــيــة أبــلــغــت مــظــلــوم عــبــر ثــانــويــتــه 

هيئة  بـــرأي  الرسمية(  بدنايل  )ثــانــويــة 
الــتــشــريــع فــــور صــــدورهــــا، نــفــى الأخــيــر 
الــرأي حتى هذا  أن يكون قد تبلغ بهذا 
التاريخ. وقــال إنــه »جــرى نصب فخ لنا 
كي لا نستأنف القرار في مجلس شورى 
 وزارة التربية والرابطة 

ً
الدولة«، محملا

»مسؤولية حرماننا من هذا الحق«.
الــى وصاية سياسية  وإذ أشــار مظلوم 
عـــلـــى هـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــع والاســــتــــشــــارات 
مـــن الــفــريــق الــســيــاســي نــفــســه المــوجــود 
فــي الــرابــطــة، قــال »إنــنــا امــام رابــطــة غير 
قــانــونــيــة مــنــتــحــلــة الــصــفــة ومـــوجـــودة 
قــرار  قــرار سياسي وليس بحكم  بحكم 
بالنسبة  وأعــضــاؤهــا  ونقابي،  قانوني 
الثانوي  التعليم  في  زمــاء  باتوا  إلينا 
ولن  نقابية،  هيئة  فــي  أعــضــاء  وليسوا 
ننفذ أي قرار يصدر عن الرابطة الحالية، 
وسنلجأ إلى إجراءات قانونية ونقابية، 
ــأل:  ومــنــهــا تــشــكــيــل رابـــطـــة أخـــــرى«. وسـ
»كيف يمكن أن تمدد ولاية هيئة إدارية 
جــــرى انــتــخــابــهــا عــلــى أســـــاس الــنــظــام 
الــداخــلــي الــقــديــم أي قبل الــتــعــديــات؟«، 
 بــقــاء جــبــاوي عــلــى رأس 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

ــالــــف لأي نــص  الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــــة مــــخــ
قانوني لأنه أحيل إلى التقاعد.

ــبــــاوي فــيــتــمــســك بـــالـــعـــرف الــــذي  ــا جــ ــ أمـ
خرجوا  سابقين  هيئات  لــرؤســاء  سمح 
ــى الــتــقــاعــد بـــالاســـتـــمـــرار فـــي مـــزاولـــة  إلــ

مهامهم حتى نهاية ولاية الرابطة.
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CALL FOR OPEN 
TENDER 

Tender Reference: ABDLBN20.11-01 
ABAAD plans to Supply and distribute: 

 Dignity & Hygiene kits 
 Food kits 

For affected women following the Project of NCA Beirut Blast 
in Municipality in the Beirut, Lebanon. 

 
Interested suppliers are invited to obtain the tender dossier  

  by contacting the procurement department in ABAAD office at the 
following address:  

51 Bustani Street, Sector 5, Najjar Building, Furn Chebbak 
 

Tel: +961 (1) 28 38 20  
Mob: +961 (3) 76 69 31  

 

The bid documentation is available only in English but 
contractors can submit offers in English or Arabic.   

 

Offers in response to this bid will be 
accepted until 27 November 2020. 

كورونا

هديل فرفور

ثمة شبه إجماع على أن الإقفال التام 
الذي بدأ في 14 الجاري وينتهي في 
الثلاثين منه سيكون الأخير، بسبب 
التي  الصعبة  الاقتصادية  الــظــروف 
تحول دون أيّ تفكير بتمديد الإقفال 
أياماً إضافية أو العودة إليه مجدداً 
ق 

ّ
حل

ُ
لفرملة الإصابات التي لا تزال ت

منذ أسابيع.
تسجيل  بإمكان  للتقديرات  فخلافاً 
تـــــــراجـــــــع، ولــــــــو طــــفــــيــــف، فــــــي عــــدد 
الإقــفــال  نتيجة  اليومية  الإصــابــات 

ــفــــت الأرقــــــــــــام أمــــس  ــأنــ ــتــ الــــــتــــــام، اســ
الــصــعــود، مــع إعــان وزارة الصحة 
 13( ــالــــة  حــ  1859 تـــســـجـــيـــل  مــــســــاءً 
 24 سُجّلت  فيما  منها فقط وافدة(، 
وفـــاة فــي الــســاعــات الــــ 24 المــاضــيــة 
 .)974 إلى  الوفيات  إجمالي  )وصل 
تــأتــي هـــذه الأرقــــام عــشــيــة الــيــوم الـــ 
13 لــإقــفــال الــــذي يــنــتــهــي الــثــاثــاء 
ــقــبــل، فــهــل يــعــنــي ذلـــك أن الإقــفــال 

ُ
الم

ــداف المــــرجــــوة مــنــه،  ــ ــ لـــم يــحــقــق الأهـ
وكان »لزوم ما لا يلزم«، أم أن هذه 
 عـــلـــى أن 

ً
ــيــــا لــيــســت إلا دلــ الأرقــــــــام 

الإغــــاق أنــقــذ الــبــاد مــن ســيــنــاريــو 

فاتن الحاج

الــتــوجــه لــلــعــودة إلــــى خــطــة الــتــعــلــيــم 
أثار  المقبل،  الاثنين  ابــتــداءً من  المدمج 
زوبــعــة فــي صــفــوف أســـاتـــذة التعليم 
ــاق  ــ الـــرســـمـــي الــــذيــــن يـــقـــفـــون بــــن إرهـ
لأســبــوعــن ســبّــبــه تــعــلــيــم عـــن بــعــد لا 
الصمود  مقومات  أدنــى  لديه  تتوافر 

ــزات وكـــهـــربـــاء  ــجـــهـــيـ مــــن إنـــتـــرنـــت وتـ
ــة، وقـــلـــق  ــيــ ــمــ ــنــــصــــات ومـــــــــــوارد رقــ ومــ
عـــلـــى الــــوضــــع الـــصـــحـــي فــــي الــتــعــلــيــم 
الـــحـــضـــوري، وســـط اســتــمــرار ارتــفــاع 
ــابــــات بــفــيــروس كـــورونـــا  أعـــــداد الإصــ
ــراءات الــوقــائــيــة  ــ ــالإجــ ــ ــدم الـــثـــقـــة بــ ــ وعــ
فـــــي الــــقــــاعــــات الـــــدراســـــيـــــة ووســــائــــل 
الــنــقــل. يــســأل الأســـاتـــذة مــا إذا كــانــوا 
سيستثنون من قرار المفرد والمزدوج، 
وهل عليهم أن يبقوا حبيسي الصمت 
ــيـــم  ــامـ ــعـ ــتـ ــفـــون »الـــــــــقـــــــــرارات والـ ــقـ ــلـ ــتـ يـ
الــــعــــشــــوائــــيــــة ويــــنــــفــــذونــــهــــا بــــــا أي 
بالغضب  فحسب  ويكتفون  اعتراض 
خــلــف الـــشـــاشـــات ومــــواقــــع الــتــواصــل 
والــتــســجــيــات الــصــوتــيــة احــتــجــاجــا 
على حقوق منتهكة، أم أن الوقت حان 

لكي ينزلوا إلى الشارع؟«.
ــــى الــتــعــلــيــم المـــدمـــج  ــرار الــــعــــودة إلـ ــ قــ
ــد اجــــتــــمــــاعــــات  ــعــ ــوم، بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــدر الـ ــ ــــصـ يـ
الــى فك الإقفال  مكثفة خــال التوجه 
الـــــعـــــام فـــــي الــــقــــطــــاعــــات المـــخـــتـــلـــفـــة، 
ــاع إبــــــداء  ــلـــب مــــن كــــل قــــطــ بـــحـــيـــث طـ

ــيّــــمــــن عــلــيــهــا  ــزام الــــقــ ــ ــتــ ــ ــ لــــضــــمــــان ال
ــة تـــحـــت طــائــلــة  ــايــ ات الــــوقــ بــــــإجــــــراء
إقفالها«. إذ إن »الرهان بعد الإقفال 

أسوأ، وفق مصادر وزارة الصحة؟
في جــردة سريعة لــأرقــام الرسمية، 
سُـــجّـــلـــت نــحــو 13 ألــــف حـــالـــة شــفــاء 
منذ بداية الإقفال حتى مساء أمس. 
وخــال 12 يوماً فقط، سُجّل 17 ألفاً 
و890 إصـــابـــة جـــديـــدة، وتـــوفـــي 168 
ــيـــات  شـــخـــصـــا لـــيـــرتـــفـــع مــــعــــدّل الـــوفـ
إلــى 139 شخصاً بــن كل  فــي لبنان 
مــلــيــون مُــقــيــم. واســـتـــنـــاداً إلـــى أرقـــام 
الأيـــام الـــ 14 المــاضــيــة، وصــلــت نسبة 
قيمين في لبنان للفيروس 

ُ
تعرّض الم

إلـــى 403 أشــخــاص مــن بــن كــل مئة 
ألف مُقيم.

بــعــض الــجــهــات المــنــاهــضــة لــإقــفــال 
ــار( تــــرفــــع هـــذه  ــتــــجــ ــا الــ )وخــــصــــوصــ
ــلـــى عـــــدم فــعــالــيــة  الأرقـــــــــام كـــدلـــيـــل عـ
الإقـــــفـــــال، وعـــلـــى حــتــمــيــة الــتــعــايــش 
المتفاقم، وربما  الــوبــائــي  الــواقــع  مــع 
إلى  القطيع«،  »مناعة  إلــى  الــوصــول 
حــن وصــــول الــلــقــاح المـــوعـــود، فيما 
الــى  الــصــحــة  وزارة  مــصــادر  تستند 
الأرقام نفسها لتأكيد أن الوضع كان 
ليصبح أكــثــر كــارثــيــة لـــولا »رحــمــة« 

الإقفال.
النقاش، تثير هذه  وبمعزل عن هذا 
الوقائع مزيداً من القلق بشأن مرحلة 
ما بعد الإقفال، وتفرض أسئلة حول 
مع  تزامناً  ستتخذ  التي  الإجــــراءات 

إعادة الفتح.
أكّــــــــدت  ــة  ــ ــــحـ ــــصـ الـ وزارة  ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ مـ
الـــفـــتـــح  »إعـــــــــــــادة  أن  »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ
الــتــدريــجــي هــذه المـــرة ســتــتــرافــق مع 
ات حـــاســـمـــة فــــي الــقــطــاعــات  إجـــــــــراء

ــــي ظــل  ــمــــن فــ ــيــ ــقــ ــ
ُ
ــى الم ــلــ ــون عــ ــكــ ــيــ ســ

اســتــبــعــاد خــيــار الـــعـــودة الـــى إقــفــال 
الاقتصادية«.  الأزمة  بسبب  خامس 

النجاة  يــريــد  »مــن  أن  الــى  وخلصت 
ــدم الإصـــابـــة بــالــعــدوى عــلــيــه أن  وعــ
أمــــام  ــار  ــيــ ــه، لأن لا خــ ــفـــسـ نـ يـــحـــمـــي 

ــتـــظـــار الــلــقــاح  الــــدولــــة حـــالـــيـــا إلا انـ
وزيــادة عدد الأســرّة«. رغم ذلك، فإن 
الــحــكــومــة،  وزارة الــصــحــة، وخــلــفــهــا 

168 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة في 12 يوماً

بعد الإقفال الأخير: »مناعة القطيع« في  انتظار اللقاح

مون ضائعون
ّ
العودة إلى المدارس الاثنين... والمعل

مصادر وزارة الصحة تؤكد أن 

الوضع كان ليصبح أكثر 

كارثية لولا »رحمة« الإقفال

قرار العودة إلى التعليم

المدمج يصدر اليوم

لن يكون إقفال آخر. الإغلاق الحالي هو الأخير، رغم أنه لم يحمل خفضاً لأرقام الوفيات والاصابات. صحيح أن 

ماً بأن »آخر الدواء« سيكون انتظار 
ّ
قراءة الأرقام تختلف بين مؤيدي الاقفال ومعارضيه، إلا أن الجميع يبدو مسل

وصول اللقاح. وحتى ذلك الحين، الوصول، ربما، إلى مناعة القطيع

تقرير

»رابطة الثانوي« 

مخطوفة بغطاء قضائي

لقاء النقابيين

الثانويين يتحرك

باتجاه تشكيل إطار 

نقابي جديد

مـــطـــالـــبـــتـــان بــــشــــرح الـــتـــحـــضـــيـــرات 
والــتــجــهــيــزات الــتــي أنــجــزتــهــا أثــنــاء 

الإقفال.
 »الإنـــجـــاز« الـــذي يُـــروّج 

ّ
ــفــارقــة أن

ُ
الم

ــة 210  ــافــ ــإضــ ــل بــ ـ
ّ
ــث ــمـ ــتـ ــه حــــالــــيــــا يـ ــ لـ

عــنــايــة  عــــاديــــة و90 ســــريــــر  أســــــــرّة 
ــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 

ُ
مـــركّـــزة فـــي الم

الـــتـــي »تـــكـــرّمـــت« بـــقـــبـــول اســتــقــبــال 
بــعــدمــا خــضــعــت وزارة  المـــصـــابـــن، 
ــع كــلــفــة  ــ ــرفـ ــ ــة لابـــــتـــــزازهـــــا بـ الــــصــــحــ
ألـــف   300 الـــــى  ــا  ــكــــورونــ بــ المــــصــــاب 
فــي  ــرة  ــيـ لـ ــــف  ألـ يـــومـــيـــا و500  ــرة  ــيـ لـ
غـــرفـــة الــعــنــايــة الــفــائــقــة. وهــــذا كــلــه 
كـــان يــمــكــن أن يُــنــجــز مــنــذ أســابــيــع، 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
الم »مــــكــــرمــــة«  دون  مــــن 

»تقرّشت« وعود  لو  فيما  الخاصة، 
وزيــــــــر الــــصــــحــــة حــــمــــد حــــســــن مــنــذ 
ستشفيات 

ُ
الم بتجهيز  أشهر  سبعة 

الــحــكــومــيــة، وربــمــا مــا كــانــت هــنــاك 
أن  المتكررة لو  إلى الإقفالات  حاجة 

.
ً
ق فعلا

ّ
ذلك تحق

ــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
ُ
الــــافــــت أن الم

لــم تتخذ، بــالــتــوازي مــع الــدعــم الــذي 
حظيت بــه، أيــة إجـــراءات استثنائية 
ــا الـــتـــمـــريـــضـــيـــة  ــهــ ــمــ ــواقــ لــــتــــعــــزيــــز طــ
وحمايتها، سواء عبر تسديد رواتب 
المـــوظـــفـــن الــحــالــيــن أو عــبــر إعــــادة 
الأزمــة.  بحجة  مــن طردتهم  توظيف 
ــأل المــعــنــيــون فـــي الــقــطــاع  وهـــنـــا يُـــسـ
الأســـرّة لمواجهة  الصحي: هــل تكفي 
لم  ما  الصحي  القطاع  الضغط على 
يتوافر العديد المطلوب من العاملين 

الصحيين؟

إعادة  عليها  بناءً  ليتقرر  اقتراحاته 
فــتــح الــبــلــد. الــنــقــطــتــان الأســاســيــتــان 
الــلــتــان أثــارتــهــمــا وزارة الــتــربــيــة في 
الاجـــتـــمـــاعـــات تــنــاولــتــا عــــدم إمــكــان 
العودة في ظل استمرار مفعول قرار 
المــفــرد والمــــزدوج، وانــعــكــاس الالــتــزام 
ــلـــى الـــقـــطـــاع  ــحــــمــــراء عـ ــق الــ ــاطـ ــنـ ــالمـ بـ
التربوي. وبدا أن هناك إصراراً على 

تقرر  إذا  المدمج  التعليم  إلــى  العودة 
فتح البلد، بحسب ما أشارت مديرة 
ــاد والــتــوجــيــه هــيــلــدا خــــوري،  الإرشــــ
الــــتــــي تــــحــــدثــــت عـــــن تــــطــــويــــر غـــرفـــة 
تدريبية  دورات  ــراء  ــ وإجـ الــعــمــلــيــات 
لــلــمــديــريــن والمـــســـؤولـــن الــصــحــيــن 
فــي هــذيــن الأســبــوعــن، واســتــحــداث 
برنامج إلكتروني موصول بوزارتي 

ــــان عــن  ــــإعـ ــة لـ ــلــــيــــة والــــصــــحــ الــــداخــ
ــــات ونـــتـــائـــج الـــــزيـــــارات إلـــى  ــابـ ــ الإصـ
المـــــــــدارس. وســـيـــصـــدر قـــريـــبـــا تــقــريــر 
عــلــمــي بـــالـــحـــالات الـــتـــي ســجــلــت في 

المدارس والثانويات.
أمــس، عقد اجتماع في وزارة التربية 
بــــرئــــاســــة الــــــوزيــــــر طــــــــارق المــــجــــذوب 
فــادي  للتربية  الــعــام  المــديــر  ومشاركة 

يرق ومديرة الإرشاد ومديرة التعليم 
الثانوي وممثلين عن رابطتي أساتذة 
التعليم الثانوي والأساسي الرسمي.

التركيز على مواكبة الصليب  وجرى 
واعتماد  الوقائية  للإجراءات  الأحمر 
استمارة الاستجابة والتبليغ عن أي 
حالة كــورونــا قد تحصل ليصار إلى 
تتبع الحالات وتحديد المخالطين من 

خلال تطبيق إلكتروني مرتبط بغرفة 
الــعــمــلــيــات فـــي الــــــــوزارة. كـــذلـــك بحث 
من  التعليم  معوّقات  في  المجتمعون 
بعد، فيما تبلغت الروابط أن منظمة 
الكتب  اليونيسيف ستتكفل بطباعة 
المــــدرســــيــــة الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي ســتــكــون 
ــاتـــذة والـــطـــاب خــال  بــن أيــــدي الأسـ

شهرين كحد أقصى.

أما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور 
في المــدارس الخاصة فيؤيد، بحسب 
رئــيــســتــه لمـــى زيــــن الـــطـــويـــل، الـــعـــودة 
الآمنة المتصلة بخطة واضحة تلتزم 
التربية  الـــــوزارات ولا سيما  كــل  بــهــا 
والـــصـــحـــة والاتـــــصـــــالات والـــداخـــلـــيـــة 
لضمان عــدم ضــيــاع الــعــام الــدراســي، 
و»هو ما لم نلمسه عملياً حتى الآن«.
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كلمات متقاطعة

1- دولــة عربية – منزل – 2- دولــة عربية – عائلة فلكي وريــاضــي فرنسي راحــل – 
ي – 4- زعيم روســي من كبار منظرّي الماركسية – طعم 

ّ
3- يُفرحه ويُسرّه – للتمن

الحنظل – 5- ألحّ في الطلب – عاصمة إيرلندا – إسم موصول – 6- رقة الأم – دمغ 
بإصبعه على المعاملة – 7- ضلال وشرود – احسان – 8- خلط الألوان – من أجمل 
الطيور – 9- مدينة باكستانية – رسول الله – 10- من الفاكهة – عائلة ممثل أميركي 

راحل شارك ببطولة العديد من الأفلام السينمائية أشهرها فيلم » الرسالة » 

أفقيا

طلق على مجموع 
ُ
1- رئيس جمهورية لبناني – 2- سارق – يفقد عقله – تسمية ت

أوراق الدعوى في اصطلاح المحاكم – 3- بيت الأسد – ممارسة البيع والشراء بهدف 
الربح – 4- مدينة أوسترالية – استعر الحريق – 5- من الفاكهة – سقوط الأمطار – 
6- مشى أمام الجيش – خاصتي – مقياس مساحة – 7- إسم مستشفى في بيروت 
– سهل ونهر إيطالي – 8- للإستدراك – عائلة فيلسوف إيطالي قديم – 9- ماركة 
س – أسر النساء في الحروب – 10- مجموعة 

َ
غالات – رشف الشراب مع جذب النف

من الأمواج العاتية تنشأ أحياناً من الزلازل – عملة آسيوية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عبد الوهاب – 2- موقد – سوريا – 3- قر – روتردام – 4- غرس – رس – لي – 5- جام – من – 
6- يس – ين – الب – 7- بابر – وصي – 8- فا – جوسر – 9- راهب – بل – اح – 10- قورش الكبير

أفقيا

1- عمق – جيد – رق – 2- بورغاس – فاو – 3- دق – رم – باهر – 4- أدرس – يا – بش – 5- منبج – 
6- وسترن – روبل – 7- هورس – سلك – 8- أرد – بلور – 9- بيال – بص – اي – 10- أمير – يُبحر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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كاتبة بريطانية معاصرة حصلت على جائزة بوكر الأدبية عن روايتين 
» قــصــر الـــذئـــاب » و » أخـــرجـــوا الــجــثــث » وتــتــنــاول فــيــهــمــا حــيــاة أحــد 

مستشاري الملك الإنكليزي هنري الثامن
10+2+5+4+9+8 = عاصمة ألبانيا ■ 3+6+11+1 = خلاف نهاره ■ 5+7 

= طعم الحنظل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لد من رحم الفقر والحرمان، ورفض إلا 
ُ

دييغو آرماندو مارادونا. و

أن يرتدي ثوب الثورة. »الأعجوبة الأرجنتينية« جذب الأنظار أينما 

، داخل الملاعب بفعل مهاراته الاستثنائية، وخارجها بسبب 
ّ

حل

»المستضعفة«. يرحل  للشعوب  الداعمة  السياسية  مواقفه 

دة في قلوب أحرار الأرض
ّ
دييغو، وتبقى ذكراه مخل

سبوت لايت

الجارفة  مــارادونــا  تقتصر شعبية  لــم 
قه داخل المستطيل الأخضر، 

ّ
على ما حق

بـــل هـــي امـــتـــدّت أبــعــد مـــن ذلـــك بكثير. 
ــة بيونس  ــذي خـــرج مـــن أزقــ الـــاعـــب الــ
 وفــيــا لأبــنــاء جــلــدتــه ولــم 

ّ
ــل ايـــريـــس، ظـ

تــغــيــره أضــــواء الــشــهــرة الــزائــفــة. أطلق 
ــة وثـــوريـــة  ــرّريـ ــحـ مـــــارادونـــــا مــــواقــــف تـ
ــلــــة ضــد  مــــنــــحــــازة لـــلـــشـــعـــوب المــــنــــاضــ

»التوحش« الرأسمالي الإمبريالي.
لطالما أبدى مارادونا تعاطفه وتأييده 
لــــإيــــديــــولــــوجــــيــــات الــــيــــســــاريــــة، وقـــد 
اشــتــهــر بــكــراهــيــتــه المــطــلــقــة لــســيــطــرة 
الـــــــــدول الــــكــــبــــرى. عــــــــارض مـــــارادونـــــا 
الإمــبــريــالــيــة بــشــكــلٍ عــلــنــي، ولا سيما 
ــارك فــي تــظــاهــرة عـــام 2005  عــنــدمــا شـ
ــورج بــوش  ــ ــارة جـ ــ احــتــجــاجــا عــلــى زيــ
ــادة دول  ــ لــأرجــنــتــن لــحــضــور قــمــة قـ
الأمـــيـــركـــيـــتـــن فـــــي مـــديـــنـــة »مــــــــار دل 
الحرة،  التجارة  ســوق  لمناقشة  بلاتا« 
حــيــث ارتــــــدى قــمــيــصــا يــحــمــل عــبــارة 
»قمامة  »توقف بوش« واصفاً إياه بالـ
البشرية«، كما وصف ترامب في وقتٍ 
»الـــطـــاغـــيـــة«. ولــلــمــفــارقــة فــإن  لاحــــق بــــ
الـــقـــادة الأمــيــركــيــن أنــفــســهــم طــالــبــوا 
مــونــديــال 1994. ينقل  فــي  بــحــضــوره 
ــاب الإنكليز قصة عــن وزيــر 

ّ
الــكــت أحــد 

الخارجية الأميركي الأسبق كيسنجر، 
ــالــــب الـــفـــيـــفـــا بـــــإشـــــراك لاعـــب  الـــــــذي طــ
ــر الـــجـــمـــاهـــيـــر الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــبـ يُـــجـ
حضور المونديال، كون كرة القدم غير 
المسؤولون  قــال  أمــيــركــا.  فــي  مشهورة 
رومــاريــو  هــنــاك  إن  الفيفا حينها  فــي 
ورفــاقــه الــبــرازيــلــيــن، ولــكــن كيسنجر 
ــا، فهو  لــم يقتنع، وقـــال أريـــد مـــارادونـ
الوحيد القادر على إجبار الأميركيين 
ــــور المــــــونــــــديــــــال. بـــالـــفـــعـــل  ــــضـ ــلــــى حـ عــ
كــان معاقباً،  أن  مــارادونــا بعد  حضر 
جـــبـــر عــلــى تــخــفــيــض وزنــــه ســريــعــا 

ُ
وأ

ــض وزنــه 
ّ
عــبــر اســتــخــدام عــقــاقــيــر. خــف

ــارك فــي أول مــبــاراتــن مقدماً أداء  وشـ

ســـاحـــراً، ولــكــن كــمــا هــي عــــادة الإدارة 
الأميركية فقد غدرته بمساعدة الفيفا، 
وأخــضــعــتــه لــفــحــوصــات قــالــت بعدها 
ــطــات، 

ّ
ــأن مـــــارادونـــــا يــتــعــاطــى مــنــش ــ بـ

وخرج من المونديال بتصريح شهير: 
»لقد خدعوني«.

سبيل  في  حياته  أفنى  الذهبي  الفتى 
 إثر تعافيه من 

ً
العدل والحرية، خاصة

ــاب كــوبــا وفــنــزويــا.  المـــخـــدّرات فــي رحـ
بــعــيــداً عــن كـــرة الـــقـــدم، كــــوّن مـــارادونـــا 
ــد مــــــن الــــــصــــــداقــــــات مــــــع قــــــادة  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
العديد  بــارزيــن، كما ناصر  سياسيين 

من القضايا الإنسانية.

 القلب
ّ
فلسطيني

ــرب مـــــارادونـــــا عــــن تــأيــيــده  ــ لـــطـــالمـــا أعــ
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ضــد  ــقـــوق الـــشـ لـــحـ
الاستبداد الصهيوني. ارتدى الكوفية 
ــام 2011 بــعــد أن  ــــدى المـــــرات عــ فـــي إحـ
ولم  فلسطينيون  شباب  إيــاهــا  منحه 
ــا بــذلــك بـــل رفـــع بــيــده  يــكــتــف مــــارادونــ
شعار النصر وقال: »عاشت فلسطين«.
مـــــارادونـــــا  الـــتـــقـــى   ،2018 عــــــام  وفــــــي 
بمحمود عباس على هامش مونديال 
ــا، وقـــــــال لـــــه: »أنـــــــا فــلــســطــيــنــي  ــ ــيـ ــ روسـ
ــلــــب«، فــــي مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو تــــداولــــه  ــقــ الــ

العديد من الناشطين حول العالم.

مارادونا وفنزويلا

كــــــان مـــــــارادونـــــــا مـــتـــعـــاطـــفـــا ومــــؤيــــداً 
لــلــقــضــيــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة. دعـــــم ديــيــغــو 
الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي الــــراحــــل هــوغــو 
تــشــافــيــز، حــيــث قــابــلــه عــــام 2005 في 
مــيــرافــلــوريــس. بــعــد الاجـــتـــمـــاع، خــرج 
دييغو أمــام الجميع وقــال: »أنــا أؤمن 
 شــيء 

ّ
بــتــشــافــيــز، أنـــا تــشــافــيــســتــا، كـــل

تشافيز  يفعله  مــا   
ّ

وكـــل فيديل  يفعله 
يعتبران الأفضل بالنسبة إلي«. ويوم 
رحل تشافيز قال مــارادونــا: »ما تركه 
لـــي هـــوغـــو، صـــداقـــة عــظــيــمــة وحــكــمــة 
الطريقة  غيّر  لقد  صدق. 

ُ
ت لا  سياسية 

ــا الــاتــيــنــيــة.  ــركـ ــيـ الـــتـــي تــفــكــر بـــهـــا أمـ
خضعنا للولايات المتحدة لكنه أظهر 

لنا أنه يمكننا السير بمفردنا«.
مــارادونــا قبر تشافيز  زار  عــام 2013، 
ــلـــى انـــتـــخـــاب  ــلـــيـــن عـ  الـــفـــنـــزويـ

ّ
وحـــــــث

خــلــيــفــة الـــزعـــيـــم الـــــراحـــــل، نـــيـــكـــولاس 
مــــــادورو. فـــي ذلـــك الـــيـــوم، طــلــب منهم 
ــال  ــ ــو، وقـ ــ ــــوغـ هـ إرث  عـــلـــى  المـــحـــافـــظـــة 
ــا عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون:  ــارادونــ مــ
»واصــلــوا الــكــفــاح«. وبــعــد زيــارتــه قبر 
تشافيز مع مارادونا، قال مادورو في 
ذلـــك الــعــام: »كـــان الــحــديــث مــع دييغو 
عاطفياً للغاية، لأن القائد تشافيز كان 

يحبه كثيراً أيضاً«.
ــــى ذلـــــــــــك، بـــل  ــلـ ــ ــم يــــقــــتــــصــــر الأمـــــــــــر عـ ــ ــ لـ
عـــــاد ديـــيـــغـــو لـــاحـــتـــفـــال فــــي الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة عـــام 2018. وخــــال أزمـــة 
الرئاسة في فنزويلا عام 2019، أهدى 
مارادونا فوز الفريق الذي كان يدربه 
إلى مادورو، ما دفع الاتحاد المكسيكي 

لتغريمه.

الثورة الكوبية

قــبــل 33 عــامــا، أعــلــن مـــارادونـــا موقفه 
ــــورة الـــكـــوبـــيـــة ضــد  ــثـ ــ ــــح مــــن الـ ــــواضـ الـ
ــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وذلـــك  الــــولايــ
ــى لــلــزعــيــم  ــ ــام بـــزيـــارتـــه الأولــ عــنــدمــا قــ
 
ً
الكوبي الراحل فيدل كاسترو مباشرة

بــعــد تــتــويــجــه رفــقــة الأرجــنــتــن بلقب 
مونديال 1986.

عة في 
ّ
أمــضــى مـــارادونـــا فــتــرات متقط

كـــوبـــا، حــيــث خــضــع هــنــاك لــعــاج من 
الإدمـــــــــان عـــلـــى المــــــخــــــدرات. مــــع مــــرور 
ــدت العلاقة بــن الرجلين 

ّ
الــوقــت، تــوط

نــظــراً إلــــى تــوافــقــهــمــا فـــي الــعــديــد من 
الــقــضــايــا والمـــواقـــف الــســيــاســيــة. وفــاء 
ــم وشـــم  ــرسـ ــوم بـ ــقـ مـــــارادونـــــا جــعــلــه يـ
لــكــاســتــرو عــلــى قــدمــه الــيــســرى، وقــال 
اته: »كاسترو لم يفكر  عنه في أحد لقاء
يوماً في السرقة من الفقراء. إلى جانب 
الله، هو سبب بقائي على قيد الحياة 

الآن«.
مــن جهته، صـــرّح كــاســتــرو فــي إحــدى 
 عظيم 

ٌ
المـــنـــاســـبـــات: »ديـــيـــغـــو صـــديـــق

ونبيل للغاية، هــو ريــاضــي رائــع وقد 
حافظ على صــداقــة كوبا مــن دون أي 

مكسب مادي له«.
يـــــوم وفــــــاة كـــاســـتـــرو، قـــــال مــــارادونــــا 
ــــى جــانــب  ــون إلـ ــ مـــتـــأثـــراً: »أريـــــــد أن أكــ
فـــيـــدل، وإلـــى  كــاســتــرو شــقــيــق  راؤول 
ــعــــب الـــكـــوبـــي  ــال والــــشــ ــ ــفــ ــ جــــانــــب الأطــ
أرافــق  أن  أريــد  الكثير.  الذين أعطوني 
جثمانه،  حــرق  سيتم  فــيــدل.  صديقي 
وأريد أن أعبر له عن امتناني على كل 

شيء«.
ــارك مـــــارادونـــــا فــي  ــ ــام 2011 شــ ــ فــــي عـ
دعــم الأطــفــال فــي ليبيا بعد الأحـــداث 
التي حصلت هناك، وذلك مع مواطنه 
أيضاً  دان  مــارادونــا  زانــيــتــي.  خافيير 
ــر أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــــحــــــرب عــــلــــى ســــــوريــــــا واعـ
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تــريــد  ــ ــــولايـ الـ

تدمير دمشق.
كـــان مــوقــفــه واضــحــا بــرفــض الــحــروب 
التوسعية  الأميركية ورغبة واشنطن 
فـــي كـــل الـــعـــالـــم، وشـــــارك بــالــكــثــيــر من 
التظاهرات بل ودعا إلى تنظيمها من 
أجـــل إدانــــة أفــعــال واشــنــطــن وتشكيل 

رأي عام عالمي مناهض للإمبريالية.
)الأخبار(

... داخل الملاعب وخارجها
ّ
مارادونا الثوري

كيسنجر والفيفا

خدعا مارادونا في 

مونديال 1994 بعد

 حضوره
ّ

أن استغل

دعم دييغو مارادونا الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز )أ ف ب(

الأزمات »تحاصر« لبنان قبل مواجهة الهند

تصفيات آسيا

بعد عودة منتخب لبنان 

لكرة القدم إلى الساحة 

الدولية، ها هو منتخب 

كرة السلة يعود أيضاً 

 
ً

بعد غيابٍ طويل، حاملا

مشاكل عامة وأخرى 

دة، وطبعاً 
ّ

خاصة معق

مهمة وطنية من خلال 

»النافذة الثانية« من 

تصفيات كأس آسيا التي 

يبدأها المنتخب اللبناني 

اليوم بمواجهة الهند 

)الساعة 12.00 ظهراً 

بتوقيت بيروت(

م
ّ
شربل كري

غــالــبــا مــا كــانــت مــبــاريــات التصفيات 
ــــة أشــــبــــه بــــنــــزهــــة لـــبـــنـــانـــيـــة،  ــــويـ ــيـ ــ الآسـ
ــن فــي إســقــاط 

ّ
تــفــن الــوطــنــي  فالمنتخب 

خصومه، وهو أمر بدا طبيعياً في ظل 
طفرة المواهب التي عرفتها كرة السلة 
الــلــبــنــانــيــة لــفــتــرةٍ غــيــر قــصــيــرة، الأمـــر 
منتخبنا  كبيراً بين  فارقاً  الــذي صنع 
والمــنــتــخــبــات الأخــــرى المــنــافــســة لــه في 

محيطنا.
لكن سرعة تدهور أحوال البلاد وتالياً 
ــن الــســاحــة  ــرة الــســلــة الـــتـــي تــغــيــب عـ كــ
الــريــاضــيــة مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة، حيث 
العدد  لا بطولة ولا منتخب ولا حتى 
بــإطــاق  للتفكير  الأنـــديـــة  مـــن  الــكــافــي 
الدوري، كل ذلك يجعل الكلام عن اللقاء 
مع الهند اليوم وذاك الذي سيخوضه 
المنتخب أمام العراق يوم الأحد المقبل، 

مختلفاً إلى حدٍّ ما.
هذا الكلام يأتي من متطلبات الجمهور 
منتخبه  مــن  ينتظر  والــــذي  الــســلــوي، 
دائماً أن يحصد الانتصارات ويصنع 
منتخباً  نفسه  ويــفــرض  الاســتــعــراض 
قـــويّـــا فـــي كـــل مـــبـــاراة لا فـــي المــبــاريــات 
الرسمية فقط أو في البطولات الكبيرة 
التي اعتاد على لعب أدوارٍ كبيرة فيها.

لكن اليوم يختلف الوضع كثيراً، وهي 
مسألة جليّة من خلال قراءة التشكيلة 
البحرين  إلــى  انتقلت  الــتــي  اللبنانية 
لــخــوض المـــبـــاراتـــن المـــذكـــورتـــن سلفاً 
الــثــانــيــة« للتصفيات  »الــنــافــذة  ضــمــن 
القارية. اليوم لا بدّ من التفكير بأن لا 
ننتظر الكثير من منتخبٍ ابتعد معظم 
أفـــراده عــن المــبــاريــات والمنافسات منذ 
ــــر ســلــبــا في 

ّ
فــتــرة طــويــلــة، وهـــو أمـــر أث

نــفــســيــاتــهــم ومــعــنــويــاتــهــم الــتــي يــقــول 
أحدهم إنها في أدنى مستوياتها.

ــــرى تـــضـــاف إلــــى هــذا   مــهــمــة أخـ
ٌ
نــقــطــة

الكلام وهي الخضة غير المتوقعة التي 
حــصــلــت فــــور اســـتـــقـــرار مــنــتــخــبــنــا في 
ــتــتْ تركيز 

ّ
المــنــامــة، والــتــي بــا شــك شــت

ــاراتــــن المــرتــقــبــتــن،  ــبــ ــن المــ الـــبـــعـــض عــ
ــرة المــقــبــلــة  ــتــ ــفــ ــت قـــلـــقـــا حــــــول الــ ــ ــركـ ــ وتـ
ــة الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا  ــقــ ــريــ ــهـــا وطــ ــلـ ــكـ وشـ
والــشــروع  المفتوحة  الــجــراح  لتضميد 
في عملية ترميم يحتاج إليها المنتخب 

بلا شك.
أن  للمباراتين  يفترض  لا  أنــه  صحيح 
للبنان في هذه الجولة  تخلقا مشكلة 
الفطرية  الموهبة  أن  إذ  التصفيات،  من 
لـــدى لاعــبــيــنــا لا بـــدّ أن تــصــنــع الــفــارق 
 إلى شوقهم 

ً
أمام الهند والعراق، إضافة

الــكــبــيــر لـــلـــعـــودة لـــإحـــســـاس بــشــعــور 
المــنــافــســات. كلها مــســائــل تــضــاف إلــى 
ل 

ّ
دافــــعٍ أســاســي لــديــهــم أيــضــا، ويتمث

الكشافين  إلــى  أنفسهم  تقديم  بطموح 
ــقــــي عــــــروض  ــلــ ــــن، آمـــــلـــــن تــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ والمـ
خارجية بعد تدهور أوضاع معظمهم 
مـــاديـــا وتــجــمــيــد عــقــودهــم بــحــكــم عــدم 
انـــطـــاق الــبــطــولــة، وهـــو الــفــتــيــل الـــذي 

أشعل الأزمــة على حــدّ تعبيرهم منذ 
فترة ليست بقصيرة.

الإحساس  أكثر من سنة من دون  إذاً 
ســلــبــا  دوره  ســـيـــلـــعـــب  بــــالمــــبــــاريــــات 
ــاد  ــمـ ــتـ ــد، مــــا يـــعـــنـــي أن الاعـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
الأســـــــاســـــــي ســــيــــكــــون عــــلــــى انـــــدفـــــاع 
ارتفع عددهم  الذين  الشبان  اللاعبين 
في المنتخب حديثاً في مــوازاة بعض 
الذين  الاستثناءات لأصحاب الخبرة 
خصوصاً  ضــروريــا  حضورهم  يبدو 
الحرجة والتي يمكن  الفترة  في هــذه 
اعتبارها انتقالية بعد »مرحلة فادي 
ــيـــب« ونـــــجـــــومٍ آخــــريــــن تـــركـــوا  الـــخـــطـ

الساحة الدولية.
لذا لا ضير من القول بأنه لا يفترض 
لعبٍ  بمستوى  نــطــالــب  أو  ــع 

ّ
نــتــوق أن 

ــل الــنــظــر إلــى  ــل الأفـــضـ عـــــالٍ تــقــنــيــا، بـ
ــــذي ســـيـــقـــدّمـــه كــــل لاعــــب،  المـــجـــهـــود الــ
ويُــــرجّــــح أن يـــكـــون فـــرديـــا أكـــثـــر منه 
الــقــدرة على خلق  جماعياً بفعل عــدم 
الانــســجــام الــكــامــل فـــي فـــتـــرةٍ قصيرة 
لا يُــحــســد الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة جو 
مـــجـــاعـــص ومــــســــاعــــده جــــــاد الـــحـــاج 

عليها.
ـــســـجّـــل 

ُ
ــة ت ــيـ ــابـ ــجـ ــاطٍ إيـ ــ ــقـ ــ ــن عــــــدة نـ ــكـ لـ

قدوم  أن  إذ  الفني،  الجانب  في  أيضاً 

ــر مـــاجـــوك هـــو أمــر  ــاز آتــ ــكــ لاعــــب الارتــ
مــهــم أكــثــر مــن أي وقــــتٍ مــضــى، كونه 
ــة قـــصـــوى لــلــمــنــتــخــب فــــي هـــذه  ــاجـ حـ
الــفــتــرة تــحــديــداً عــلــى اعــتــبــار أنـــه كــان 
فــي الأشهر  الناشطين  الــاعــبــن  أحــد 
ــاد  ــحــ ــع الاتــ ــ الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث لـــعـــب مـ
المنستيري التونسي قبل انتقاله إلى 
العربي القطري. ووجود ماجوك مهم 
تــحــت الــســلــة بــعــد الابـــتـــعـــاد المــؤســف 
لـــاعـــبـــن كــــانــــوا ســـيـــؤمّـــنـــون الــحــجــم 
المــطــلــوب تــحــت الــســلــة، أمــثــال دانــيــال 

فارس وشارل تابت اللذين ابتعدا عن 
اللعبة للاهتمام بأعمالهما الخاصة، 
وهــــــــو أمــــــــر انــــســــحــــب لـــــأســـــف عــلــى 
الــشــابــن جــيــرار حــديــديــان الـــذي كــان 
في صلب المرحلة التأسيسية لمنتخبٍ 
جديد، وإيلي شمعون الــذي ســار في 
تــطــوّر كبير فــي الفترة الأخــيــرة التي 

سبقت توقف اللعبة.
كــمــا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى جــهــوزيــة 
ــال  ــمـ عــــرقــــجــــي الــــــــذي نــــشــــط مـــــع الـــشـ
الــقــطــري، وعــلــي حــيــدر الـــذي لعب مع 
المــنــامــة الــبــحــريــنــي، وكــريــم عــز الــديــن 
الــــذي يــلــعــب فـــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة في 
فــرنــســا مـــع فـــريـــق »بــــاريــــس بــاســكــت 

بول«.
 ســـيـــرجـــيـــو 

ّ
ــل ــطــ ــيــ ــي وقـــــــــتٍ ســ ــ هــــــــذا فــ

الأولــى بعدما سبقته  للمرّة  درويــش 
فــتــرةٍ طويلة  منذ  لبنان  إلــى  سمعته 
في  الجامعات  دوري  في  تألقه  بفعل 
إذ  المتحدة الأميركية، وهــو  الــولايــات 
لــم يــخــض أي مــبــاريــات رســمــيــة منذ 
اخــتــتــام الــبــطــولــة المــــذكــــورة بـــن آذار 
ــوده فــي  ــ ــ ــــإن وجـ ــي، فـ ــاضــ ونـــيـــســـان المــ
مفيداً  الألعاب سيكون  مركز صناعة 
جداً ضمن التوجّه المرتقب للمباراتين 
أمــام الهند والــعــراق، حيث يُنتظر أن 

تــكــون الــلــعــبــة الــســريــعــة هـــي الــســاح 
ــام مــنــتــخــبــات  ــ ــ الأقــــــــوى لمــنــتــخــبــنــا أمـ
يفترض أن تكون أبطأ منه، ولا تملك 
صعيد  على  نفسه  بالمستوى  لاعبين 
الارتــداد بعكس لبنان الذي يستطيع 
الإبقاء على هذا النسق طوال المباراة، 
ه بوجود درويش وعرقجي وعلي 

ّ
أقل

منصور.

فترض أن ننتظر 
ُ
لا ي

الكثير من منتخبٍ

ابتعد معظم 

أفراده عن المباريات 

منذ فترة طويلة

يمكن الاعتماد 

ة 
ّ
على جهوزي

عرقجي 

الذي نشط 

مع الشمال 

القطري

 )أ ف ب(
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ه، قامت طــائــرات محمّلة بمواد 
ّ
كل ذلــك  وقبل 

قــطــره 30 كــم للقضاء  نــطــاقٍ  كيميائية بــرش 
على الأفاعي وعقارب الصحراء. وتمّ استيراد 
15 ألـــف شــجــرة خــضــراء مــن فــرنــســا، وزرعـــت 
ــاء. 

ّ
ل المــكــان الــقــديــم إلـــى حــدائــق غــن لــكــي تــحــوِّ

اء من طيور تشقشق 
ّ
وكان لا بدّ للحدائق الغن

ــا عــلــى المــــكــــان، فـــتـــمّ اســتــيــراد  ــقـ وتــضــفــي رونـ
50 ألـــف عــصــفــور مـــغـــرّد لــتــطــيــر بـــن أغــصــان 
ــار المــــزروعــــة قــســراً فـــي الـــصـــحـــراء )لــم  الأشـــجـ
تصمد العصافير كثيراً في ذلك الجو وماتت 
 طريق أوتوستراد 

ّ
بعد أيــام قليلة(. وتــمّ شق

القديمة بمطار شيراز،  المدينة  حديث ليربط 
بــعــد تــوســعــتــه وتـــطـــويـــره، مــبــاشــرة لــضــمــان 
ــبــــار، كـــمـــا تـــمّ  ــكــ ســـرعـــة وصــــــول الـــضـــيـــوف الــ
بخدمة  لتكون  ليموزين  سيارة   250 تجهيز 

الضيوف ونقلهم.
وأمـــراء،  ملوكاً  تشمل  الضيوف  قائمة  كانت 
وسلاطين وأباطرة، ورؤســاء دول وحكومات 
الأميركي،  الرئيس  الــعــالــم.  بلداً حــول  مــن 69 

)باليونانية برسيبولیس أو Persipolis( هي 
الأخمينية  للإمبراطورية  القديمة  العاصمة 
)الــفــارســيــة(، وقــد صـــارت مكاناً غير مأهول 
ــبـــح اســمــهــا تخت  ــراء فــــــارس، وأصـ فـــي صـــحـ
جــمــشــيــد، وتــبــعــد عـــن شـــيـــراز حـــوالـــى 70 كم 
قاً لهذه المشكلة: 

ّ
 خل

ً ّ
شرقاً. وقد وجد علم حل

ــذه المــــرة  ــ ــكــــن هــ ــة، ولــ ــنــ ــديــ ســيــعــيــد إحــــيــــاء المــ
الخيام  مــن  عــدد كبيرٍ  مــن  ستكون مصنوعة 
مقام  تناسب  التي  الخاصة  المــواصــفــات  ذات 
الإمبراطور وضيوفه )الفكرة كانت مستوحاة 
من الخيام التي أقام فيها الملك هنري الثامن 
ــل فــرنــســا ضــيــفــا على  وحـــشـــمـــه، حــيــنــمــا دخــ
وبــالــفــعــل،   .)1520 عـــام  الأول  فــرانــســوا  المــلــك 
المكيّفة  الــخــيــام  مــن  كــامــل  تــمّ تصميم مجمّع 
صالات 

ّ
والمجهّزة بأحدث وسائل الراحة والات

ــة بـــالـــســـجـــاد الـــفـــارســـي  ــ ــنـ ــ ــزيّـ ــ الــــحــــديــــثــــة، والمـ
المـــصـــنـــوع بـــالـــيـــد، لــكــي يــقــيــم فــيــه الــضــيــوف 
ــدّة الاحــتــفــال )ثـــاثـــة أيـــــام(، وأقــيــمــت  خـــال مــ
نافورة مركزية ومسطحات خضراء، وملعب 
اللاهبة.  الصحراء  وســط  في  أيضاً،  للغولف 

ــتــــاريــــخ، أن تــجــمــع  ــذا الــ ــ مــــن الــــنــــادر قـــبـــل هـ
ــدة،  مــشــروعــن مــتــنــاقــضــن فـــي بــوتــقــة واحــ
المشتركة،  والمصائر  المصالح  اضطرار  لولا 
مــن نــذر تــهــديــدات قــادمــة اقتصرت رؤيتها 
وتــفــاصــيــلــهــا عــلــى أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الحليف  فقدان  من  وخشيتها  البريطانية، 
»الإخـــوان  الأمــثــل  السعودية، وبديله  المــاثــل 

المسلمين«. 
بــعــد عــقــديــن ونــصــف عــقــد مـــن الـــزمـــن على 
زيــــــــارة الـــبـــنـــا، حـــدثـــت تـــفـــاعـــات إجـــرائـــيـــة 
البريطانية،  للخشية  تفادياً  الأرض،  على 
على  انتقل  إذ  الأمثل؛  لطموحاتها  وتهيئة 
مناع  الأزهــر،  البنا وخرّيج  إثرها سكرتير 
الــقــطــان، إلـــى الــســعــوديــة، عـــام 1953، وعُـــنّ 
رئــيــســا لــلــمــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــقــضــاء، ومُــنــح 
رابطة  إنشاء  من  مكّنته  شاملة  صلاحيات 
العالم الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، 
ــي،  ــ ــــامـ ــلـــشـــبـــاب الإسـ والــــــنــــــدوة الـــعـــالمـــيـــة لـ
»المــؤسّــســات  ومـــؤسّـــســـات أخــــرى سُــمّــيــت بـــ

الإخوانية« لاحقاً.
 

ّ
ــل ــــي ظـ ــيـــب، فـ ــعـــجـ حــــــدث هــــــذا الانــــــدمــــــاج الـ
ظـــــروف جــيــوســيــاســيــة ضـــاغـــطـــة، كــــان من 
ق »تحالف إســامــي« في 

ّ
أن يتخل أهــدافــهــا 

جمال  بقيادة  العربية«  »القومية  مواجهة 
عــبــدالــنــاصــر، الـــعـــدو المــمــقــوت لــلــســعــوديــة، 
»الإخـــــوان« الـــذيـــن ســيــقــوا بـــــالآلاف إلــى  ولــــــ
الحلف بدافع  أخــيــراً هــذا  ســجــونــه، ليخرج 
القضايا  أكثر من دوافــع  العداء الشخصي، 

المركزية تحت رافعة الإسلام. 
ــي، وجــد المــلــك فيصل بــن عبد 

ّ
بالمقبل المــحــل

 
ً
العزيز في »الإخــوان« فرصة ليشكّلوا ثقلا

رغــم تحالفهم معه  الوهابي،  للفكر  مــوازنــا 
في إسقاط أخيه الملك سعود. وبالمثل، كان 
ثــمــن المــشــاعــر الـــدافـــئـــة، بــعــنــاق الــبــنــا أولًا، 

حسام عبد الكريم  *

الإمبراطوري  بزيّه  وقف محمد رضا بهلوي 
الكبير  القبر  أمــام  المــرصّــع  ونياشينه وتاجه 
بخشوعٍ، وقال: »كــوروش، أيها الملك العظيم، 
يا ملك الملوك، يا بطل تاريخ إيران والعالم... 
ـــي ومـــن 

ّ
ــن ــا شـــاهـــنـــشـــاه إيــــــــران، مـ ــ قـــــــــدّمُ لــــك أنـ

ُ
أ

اً 
ّ
شــعــبــي، الــتــحــيــة والإجـــــال. فــلــتــرقــد مطمئن

 اليومَ 
ُ

ر يخفق
ّ
م هانئاً، فعَلمُ إيــران المظف

َ
ولتن

عالياً كما كان في عهدكم. نحن مستيقظون 
وسنبقى مستيقظين«.

ــعــــرض  ــتــ ــة الـــــــــــــــــذروة. اســ ــظــ ــحــ ــك لــ ــ ــلـ ــ ــت تـ ــ ــانــ ــ كــ
ــبـــراطـــور حــــرس الـــشـــرف المـــكـــوّن مـــن ألــف  الإمـ
وســبــعــمــئــة جـــنـــدي عــلــى الــخــيــول والــجــمــال، 
وهم يرتدون لباس الجيش الفارسي القديم، 
 لا 

ً
ثـــم ألـــقـــى خــطــبــتــه تـــلـــك. أراد الـــشـــاه حـــفـــا

نظير لــه مــن قبل ولا مــن بــعــد. كيف لا، وهي 
الذكرى الأعــز على قلبه. وهل هناك ما يفوق 
ذكرى 2500 سنة على تأسيس الإمبراطورية 
التي هو وريثها وسليلها ويحكم  الفارسية 
إيــران  ؟ أعطى شــاه 

ً
باسمها بلداً كبيراً هائلا

أولـــويـــة قــصــوى لــهــذه الـــذكـــرى الــتــي ستكون 
فرصة لإبــراز عظمته ومجده ومكانته، ليس 
ه. 

ّ
على مستوى المنطقة فقط، بل في العالم كل

استدعى الإمبراطور رئيس ديوانه، أسد الله 
فه بمسؤولية الإعداد لحفلٍ سيُبهر 

ّ
م، وكل

َ
عَل

العالم من حيث ضخامته وفخامته وتميّزه.
 مــبــكــراً اســـتـــعـــداداً لــلــحــدث المــقــبــل 

ُ
بــــدأ الــعــمــل

 ،1971 أكتوبر  الأول/  تشرين   12 في  ب 
َ
المرتق

وبميزانيّةٍ مفتوحة لا تحسب حساباً لحجم 
والترتيبات  العمل  من  عــدّة  الإنــفــاق. سنوات 
ــي الـــشـــاه،   يُـــرضـ

ً
اســـتـــمـــرّت لــكــي يـــكـــون حـــفـــا

والشاهبانو أيضاً )كان الشاه قد توّج زوجته 
الثالثة، فرح ديبا، وأعلنها رسمياً إمبراطورة 
لإيــران في حفلٍ ألبسها فيه تاجاً من الذهب 
إلى حوالى  المرصّع بالمجوهرات وصل وزنــه 
علم  الله  أســد  اهتمام  وبلغ  كيلوغرامات(.   5
 جمَع 

ً
بالترتيبات والتفاصيل إلى حدّ أنه مرة

المــــورّديــــن والمــتــعــهّــديــن الـــذيـــن تــعــاقــد معهم، 
وقال: »إذا لم تنجزوا العمل في الموعد المحدّد 
 التفاصيل، 

ّ
وبأعلى مستوى من الالتزام، بأدق

الرصاص من مسدسي،  فسوف أطلق عليكم 
ثم أطلق النار على رأسي!«.

م كانت المكان. 
َ
المشكلة الأولى التي واجهت عَل

فلا بدّ أن يكون الاحتفال في المكان ذاته الذي 
بنى فيه كوروش الكبير مجده. كانت بارسه 

إسحاق المساوى * 

فــي ثلاثينيات الــقــرن المــاضــي، كــان الإعــام 
السعودي ينقل للرأي العام أصداء الحفاوة 
المــلــكــيــة بــوفــد »الإخــــــوان المــســلــمــن« الــقــادم 
لأداء فــريــضــة الـــحـــج. حـــفـــاوة لـــم تــلــبــث أن 
تحوّلت، بعد عقود، إلى قوائم إرهــاب على 

الوسائل الإعلامية ذاتها. 
ســــــرديــــــة هــــــــذا الاضــــــــطــــــــراب فــــــي الــــعــــاقــــة 
الــســعــوديــة - الإخــوانــيــة، اســتــمــدت طاقتها 
من انعكاسات الحالة الغربية، والإسلامية، 
والــعــربــيــة، وأخـــيـــراً الــخــلــيــجــيــة، فــي تــرابــطٍ 

 ما بدا غير منطقي. 
ّ

منطقي لكل
وبــعــيــداً عـــن مــحــاجــجــة الــضــرائــر عــمّــن بــدأ 
التي  المشتركة  المصالح   

ّ
فـــإن أولًا؛  الخيانة 

ــفــت بــن الــقــلــوب وكــســتــهــا ثـــوب الــتــقــوى، 
ّ
أل

انــحــرفــت عــن مــســارهــا فــي مــواقــف معيّنة، 
مــا انــتــهــى بــهــا إلـــى نــتــائــج مــعــيّــنــة، ينبغي 
معاكسة  على طريقةٍ  أبــرزهــا،  عند  ف 

ّ
التوق

لقاعدة »ما يحدث أخيراً يُكتب أولًا«. 
ظـــهـــرت جـــمـــاعـــة »الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن« فــي 
على  بافتتاحية  الثالثة،  السعودية  الدولة 
جريدة »أمّ القرى«، تحت عنوان »على الرحب 
والسعة«، استقبالًا للمرشد العام للجماعة 
 ،1936 مــارس   / آذار  منتصف  البنا،  حسن 
والـــــذي طــغــت مــنــاســبــة قـــدومـــه فـــي تغطية 
وسائل الإعلام، على مناسبة الحج نفسها، 
إلــى أن أقــام مؤتمراً دعــا فيه إلــى »الــرجــوع 
ع البعض 

ّ
إلى الإسلام من جديد«، حتى توق

»استياءً« كان بالنسبة إلى السعودية لاغياً 
في مشهد عناق الحاضرين للبنا، ولهفتهم 

على دعوة الجماعة حينها.
ــرات الــتــحــالــف مع  مـــن هـــنـــا، رســـمـــت مــــؤشــ
الـــســـعـــوديـــة خـــطـــوط تــــحــــوّلات كـــبـــرى، كــان 

ــكّـــن مــن  ــم يـــتـــمـ ــ ــرب فـــيـــتـــنـــام، لـ ــحــ ــغــــول بــ المــــشــ
)رغم  أغنيو  سبيرو  نائبه  فأرسل  الحضور، 
أهـــمـــيـــة الــــشــــاه وإيـــــــــران فــــي الاســتــراتــيــجــيــة 
ريــتــشــارد  بــنــظــر  الـــحـــدث   

ّ
أن  

ّ
إل الأمـــيـــركـــيـــة، 

استعراض  مــجــرّد  النهاية  فــي  هــو  نيكسون 
 الــتــركــيــز 

ّ
ــــازم لــــه(. ولـــكـــن ولا يــمــلــك الـــوقـــت الـ

الــشــاهــنــشــاهــي كــــان عــلــى الـــعـــائـــات المــلــكــيــة 
فـــي أوروبـــــــا وغـــيـــرهـــا، وخـــصـــوصـــا الــقــديــمــة 
والدنمرك  السويد  وملكات  ملوك  جــاء  منها. 
والـــنـــرويـــج وهـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا وإســبــانــيــا، 
وحتى قسطنطين ملك اليونان السابق، وأمير 
 
ّ
ــة لــوكــســمــبــرغ. ولــكــن ــ ــيـــرة مــونــاكــو ودوقـ وأمـ

الأبرز من ملوك أوروبا، الملكة إليزابيث، قررت 
 الحكومة البريطانية 

ّ
عدم الحضور )ربما لأن

التي  الملوك«  »ملك  لعبارة  بالراحة  تشعر  لم 
يستخدمها الشاه في الإشارة إلى نفسه وإلى 
ــــوروش(، مــمّــا كـــاد يتسبّب  ــدّه المــفــتــرض كــ جــ
ها أخيراً 

ّ
تــم حل إيـــران وبريطانيا  بــأزمــة بــن 

عــن طــريــق الاتــفــاق على حــضــور زوج الملكة، 

أقــــوى وأمــــن مـــن جـــذع الــنــخــيــل. وبــالــتــالــي، 
اخــتــار »الإخــــــوان« أصــعــب تــوقــيــت لــتــصــادم 
المصالح بالخروج عن سرب السعودية، في 
ــام 1990، تماشياً  عـ الــثــانــيــة  الــخــلــيــج  حـــرب 
ــــي، وتــدشــيــنــا  ــــدولـ مــــع مـــصـــالـــح الــتــنــظــيــم الـ
أقنعتها  من  صت 

ّ
تخل لاستراتيجية جديدة 

لتبدو  ة، 
ّ
الممل التمويه  وأساليب  المستعارة، 

أكثر وضوحاً واتساقاً بالمشروع الأم. 
ــــرف أن يــمــنــطــق   طــ

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ ــات عـ ــ حـــيـــنـــهـــا، بــ

حججه العدائية تمهيداً للقضاء على الآخر؛ 
أعقد ظــرف عسكري وجدت  فالسعودية في 
نفسها مخذولة ممّن »آمنت خوفهم وأشبعت 
»الإخوانية«  الــذاكــرة  تخلد  بينما  جوعهم«، 
الــذهــنــيــة الجمعية مــعــروفــهــا فــي تأمين  فــي 
الــخــارجــي، وتحقيق  الخطر  مــن  الــســعــوديــة 
الضرائر هذا   عتاب 

ّ
أن ي، غير 

ّ
المحل التوازن 

غارق حتى الرأس بمنطق »الأنا أو الطوفان« 
في ساحة صراع يتمسّك أطرافها بحتمية أن 

تخلو لفارس وحيد. 
حرب  نقطة  مــن  الموجعة  الضربات  تتابعت 
الــخــلــيــج وتـــصـــاعـــدت، بــالــتــزامــن مـــع أعــمــال 
احــتــجــاج شعبي  ــفــة، كتنظيم 

ّ
مــكــث إجــرائــيــة 

تــزعّــمــه ســلــمــان الــعــودة فــي عـــام 1994، بعد 
ــقــــدم إلـــى  ــاب المـــطـــالـــب« المــ ــطــ عـــامـــن مــــن »خــ
ــام 1991،  المـــلـــك فــهــد بـــن عــبــدالــعــزيــز، فـــي عــ
حـــول إصــاحــات فــي الــنــظــم الــســعــوديــة، تلا 
ذلــــك تــصــعــيــد، فـــي عــــام 1993، كــســر مــوانــع 
ــة بـــتـــأســـيـــس كــيــانــات  ــعـــوديـ الـــســـيـــاســـة الـــسـ
ــقـــوقـــي. حــيــنــهــا، وجـــد  ســيــاســيــة بـــغـــطـــاء حـ
على  لوحاته  أجــمــل  ليرسم   

ً
سبيلا ي 

ّ
التشف

اللهب  بمشهد  المستأنسة  الوهابية  ملامح 
ــــرة  ــــول جــلــيــد الأسـ ــــي المـــتـــصـــاعـــد حـ ــــوانـ الإخـ
الحاكمة، حتى وصل إلى تابوهات المطالبة 
المطلقة بملكية دستورية،  الملكية  باستبدال 

الأمير فيليب، للحفل ومعه الأميرة آن. وأوفد 
ومن  له. 

ّ
ليمث خــاصّــا  مندوباً  الفاتيكان  بابا 

خارج أوروبا، حضر إمبراطور الحبشة هيلا 
ســيــاســي، ومــلــك الــنــيــبــال، والمــلــك حــســن من 
الأردن، والــســلــطــان قــابــوس مــن عُــمــان، وملك 
ــيـــس الــلــبــنــانــي، ومـــاركـــوس  مـــالـــيـــزيـــا، والـــرئـ
الاستعراضية  )وزوجته  الفيليبين  ديكتاتور 
المشهورة إيميلدا(، وغيرهم الكثيرون )وصل 

عددهم إلى 600 مدعو(. 
بعد الانتهاء من ترتيبات المكان والاتفاق على 
م 

َ
قائمة الضيوف المدعوين، انتقل أسد الله عَل

 أهــمــيــة: الــطــعــام. وهــنــا أيضاً 
ّ

ــرٍ لا يــقــل إلـــى أمـ
قٍ آخر لمعضلة 

ّ
 خل

ّ
م عن حل

َ
قت عبقرية عَل

ّ
تفت

الكبار:  الــضــيــوف  وحساسية  الأذواق  تــعــدّد 
ــي 

ّ
ــفــق مــع أشــهــر مــطــعــم فــي الــعــالــم لــتــول

ّ
ســيــت

مــســؤولــيــة الــطــعــام فــي الــحــفــل الإمــبــراطــوري. 
ــــع عــقــداً مـــع مطعم 

ّ
وبــالــفــعــل، ســـرعـــان مـــا وق

ماكسيم في باريس الذي قبِل التحدّي وقرّر أن 
يكون في مستوى الحدث. أول ما فعلته إدارة 
ماكيسم، كانت استدعاء الشيف ذي السمعة 
الــعــالمــيــة، مــاكــس بــلــو، مــن تــقــاعــده لــإشــراف 
على 159 طبّاخاً وخــبّــازاً ونـــادلًا، سيذهبون 
ــي مــســؤولــيــة الــحــدث الجلل، 

ّ
ــران لــتــول إلـــى إيــ

وإخــراجــه على أتـــمّ صـــورة. وبــالــفــعــل، ذهبوا 
جميعاً عشرة أيــام قبل موعد افتتاح الحفل، 
وبقوا لأربعة أيام بعده. كان ذلك طاقم مطعم 
 منهم أحد في باريس، 

َ
، لم يبق

ً
ماكسيم كاملا

فــأغــلــق المــطــعــم الــشــهــيــر أبــــوابــــه لأســبــوعــن! 
ــــق، فــأخــرج 

ّ
ــأل وأبـــــدع الــشــيــف مـــاكـــس بــلــو وتــ

طعامٍ  قائمة  لتجهيز  الطويلة  السنين  خبرة 
لــم يشهد الــعــالــم نــظــيــراً لــهــا مــن قــبــل، ضمّت 
لحم الضأن الفرنسي بالكمأة، لحم الطاووس 
المحمّر المتبّل بأعشاب خاصة، أنواعاً خاصة 
ــمّـــان  ــائــــر الـــسـ ــيــــض طــ مــــن جـــــــراد الــــبــــحــــر، وبــ
المحشي بالكافيار الإيراني الفاخر. وبعد هذه 
الشيف  باختيار  الحضور  استمتع  الوليمة، 
بلو مــن الــحــلــويــات الــتــي كــانــت أنــواعــا نــادرة 
يق البرّي. كانت خيمة 

ّ
من التين المزجّج والعل

على مساحة  تمتدّ  واســعــة،  فسيحة  الــطــعــام 
68 متراً بالطول و24 عرضاً. وطبعاً، لا يمكن 
ــق، 

ّ
أن يكتمل هــكــذا حــفــل بــــدون الــنــبــيــذ المــعــت

فــتــمّ اســـتـــيـــراد خــمــســة آلاف عــبــوة مـــن أفــخــر 
»شــاتــو  معظمها  الــفــرنــســي،  النبيذ  أصــنــاف 
إنــتــاج عــام 1945، وبعضها من  لافيتيه« مــن 
نــوع مــوي شاندو ويعود إلــى عــام 1911 )ما 
الفاخر  النبيذ  إنتاج وتسويق  زالــت شركات 

»الملك  البريطاني  الحكم  لنظام  محاكاة  في 
يسود ولا يحكم«، وفي لعبة تــوازن تستمد 
التي لا تغيب  الفتنة  طاقتها من أشعة ذات 

عنها الشمس.
ــــداً مــن  ــــداً جـ ــــدت عــقــيــمــة جـ الـــخـــاصـــة وإن بـ
بنسب  وتــوزيــعــهــا  المــصــالــح  تحرير  منظور 
متكافئة على طرفين متمسكين بعقيدة »الأنا 
ها ولدت 

ّ
أن ذلــك  اللحظة،  الطوفان« حتى  أو 

أحدهما  يــزيــح  أن  بــضــرورة  الــتــامــة  القناعة 
التاريخية  الــجــراح  التعالي على  فــا  الآخـــر، 
ــا بـــنـــيـــويـــا لـــطـــرفـــن يــهــدفــان  حـــقـــق انــــدمــــاجــ
منفردين لزعامة »العالم السني« ومقدسات 
المــســلــمــن، ولا المـــــال والـــعـــطـــايـــا بــمــقــدورهــا 
مخالفة ثوابت القرآن لتحقيق ألفة اعتباطية 

 أرادها الله أن تكون. 
ً
توازي ألفة

ز هــذه 
ّ
إنــهــا الأحـــــداث والـــتـــحـــوّلات الــتــي تـــعـــز

الــفــكــرة، لا الاســتــنــبــاط واعــتــســاف الــحــقــائــق. 
فـــطـــرفـــا الــــصــــراع تــــرسّــــخ يــقــيــنــهــمــا بــعــدمــيــة 
ــقــــضــــاء عـــلـــى الآخــــــر،  ــة، وحـــتـــمـــيـــة الــ ــ ــراكـ ــ ــــشـ الـ
زتــا مــع مــوجــة »الــربــيــع الــعــربــي« 

ّ
الــلــتــن تــعــز

الـــريـــادي للتنظيم  الــــدور   
ّ

عـــام 2011، فــي ظـــل
الدولة  »الإخــوان«، مسنوداً بأمجاد  لـــ الدولي 
الــعــثــمــانــيــة فـــي وجــهــهــا الإخـــوانـــي الــحــديــث، 
 
ً
رجــب طيب  أردوغــــان، الأمــر الــذي كــان كفيلا

بأن تقرع أجراس التاريخ طبلة الأذن المثقوبة 
للسعودية، وتلفت الأنظار إلى مشهد سقوط 
ــــى بـــإعـــدام قــائــدهــا عــلــى رؤوس  الـــدولـــة الأولـ

الأشهاد في اسطنبول. 
إلى  بالنسبة  العاصف  الربيعي  الحدث  هــذا 
السعودية، دفعها إلى بلسمة ثاراتها القديمة 
ــا الــــنــــازفــــة، بـــإجـــهـــاض الـــربـــيـــع مــن  ــهـ ــراحـ وجـ
المعقل الــذي دفــع فيه »الإخــــوان« نحو سبعة 
الرئاسة  إلــى  الخائب  للوصول  قرباناً  عقود 

المصرية.

تتباهى إلى يومنا هذا بالأنواع التي قدّمتها 
في حفل الشاه ذاك، وتخصّص لها صفحات 
وتميّزها  للدلالة على مدى جودتها  إنترنت 

عن منافسيها(.
ــــم مـــوضـــوع 

َ
ولـــــم يـــكـــن لــيــغــيــب عــــن ذهـــــن عَــــل

الــبــروبــاغــنــدا والإعـــــــام، فـــا بــــدّ لــحــفــلٍ كــهــذا 
ــه عظمة 

ّ
ــوّق لــيــرى الــعــالــم كــل ـــق ويـــسـ

ّ
أن يـــوث

الإمــبــراطــور وســـؤدده. فتمّ التعاقد مــع طاقم 
ــيـــوود لــلــعــنــايــة بــالــتــصــويــر  خــــاص مـــن هـــولـ
ــي، وأوكــلــت مهمّة الــروايــة في 

ّ
ــراج الــفــن والإخــ

الفيلم الذي أنتج إلى المخرج والممثل المشهور 
الطويل  تقريره  اختتم  الـــذي  ويــلــز،  أورســـون 
احتفال  بل  السنة،  احتفال  بالقول: هذا ليس 

25 قرناً! 
ــيـــون  ــرانـ وخـــــال كـــل تــلــك الأحــــــــداث، كــــان الإيـ
في  الناس  عامّة  كــان  تماماً.  غائبين  غائبين، 
ة طهران وأريافها يتابعون ما يجري عن 

ّ
أزق

التلفزيون،  عبر  منهم  وقليل  الإذاعـــة،  طريق 
وبذخه  إنفاق شاهِهم  عن  الكثير  ويسمعون 
هين، وعن أموالهم 

ّ
وإسرافه، وعن ضيوفه المرف

هدر لإرضــاء غــروره وعنجهيته... »إنه 
ُ
التي ت

 الشيطان«، قال إمامهم.
ُ

احتفال
 شــيء 

ّ
ــاه، فــقــد ســــار كــــل وبـــالـــعـــودة إلــــى الــــشــ

ــق هدفه 
ّ
إلــيــه. لقد حــق يـــرام بالنسبة  على مــا 

الكبير  لــكــوروش  للملوك، وريـــثٍ  وبــرز كملكٍ 
 أمجاد إيــران. ولكن فجأة، وفي اللحظة 

ّ
ولكل

الشاه خطابه، ووقــف ينظر  فيها  أنهى  التي 
ــوّاً إلـــى وقـــع كــلــمــاتــه عــلــى مــلــوك الــعــالــم  مـــزهـ
المجتمعين تحت لوائه، حصل ما لم يكن في 

الــريــاح  الــحــســبــان! مــوجــة عاتية مفاجئة مــن 
المحمّلة بالأتربة هبّت على المكان واجتاحته. 
والــرمــال عن  الغبار  ينفضون  الضيوف  فبدأ 
يــحــاولــون بأيديهم  الــفــاخــرة، وهــم  ملابسهم 
تــافــي الــريــح الــصــحــراويــة الــقــاســيــة. لــم يكن 
الشاه قادراً على ردّ العاصفة، ولم يكن أمامه 

إلا الانتظار حتى تمرّ وتهدأ.
ولكن لن تمرّ سنوات طويلة حتى يجد الشاه 
نــفــســه عـــاجـــزاً عـــن ردّ عــاصــفــةٍ أشــــدّ وأعــتــى، 
 
َ
أركــان لــن تهدأ حتى تقتلعه وتــهــدم  عاصفة 

 نظامه... عاصفة آية الله.
َ
حكمه وبنيان

* كاتب أردني  

هوامش :

نفقت على 
ُ
- لم يعلم أحد حقيقة المبالغ التي أ

 ما جرى مثيراً للخيال 
ّ

الحفل. وكان كل
لأقصى حد. شيء يشبه قصص ألف ليلة 

وليلة. الصحافة الفرنسية تضاربت في 
تقديراتها لتكلفة الحفل الإجمالية، ما بين 100 

إلى 200 مليون دولار، بينما ذهبت بعض 
الصحف البريطانية في مبالغاتها إلى رقم 

 
ً
500 مليون! وبكل الأحوال، كان رقماً مهولا

ويتجاوز المليار دولار في أيامنا هذه.
رة. 

ّ
- المصادر حول هذا الحدث كثيرة ومتوف
ويمكن الرجوع إلى أرشيف جريدة »ذا 

نيويورك تايمز« على الإنترنت، وقراءة مقال 
‐2,500 First Party of Iran's عنوانه

Year Celebration، وكذلك مقال بعنوان 
 Decadence and Downfall: The Shah

of Iran’s Ultimate Party في جريدة »ذا 
ص عن وثائقي 

ّ
فايننشل تايمز«، وهو ملخ

عُرض على »بي بي سي 4«. كما يمكن 
 ،Aryanmehr مراجعة مدوّنة إيرانية اسمها

وفيها مقال مفصّل عن الاحتفال تحت 
 Years : The Persipolis 2500 عنوان

Celebrations of 1971. ويمكن الاستماع 
إلى خطبة شاه إيران التي ألقاها بالفارسية 

أمام قبر كوروش على موقع »يوتيوب«. كذلك، 
يمكن مشاهدة الفيلم الوثائقي الطويل )مدته 

ساعة وربع( الذي أنتجته شبكة »بي بي 
سي« البريطانية، حول سقوط الشاه واحتفال 

برسيبولیس على »يوتيوب«.

لــقــد تــمــكّــنــت الــســعــوديــة مـــن الـــثـــأر المــتــكــافــئ 
خشيتها  لــكــن  الأول.  ســقــوطــهــا  مــشــهــد  مـــع 
المــوارب  الباب  الفعل دفعتها لإغــاق  من ردة 
عــلــى هـــامـــش الــقــضــايــا الــفــرعــيــة فـــي الــعــمــق 
الــقــلــق  مـــبـــاعـــث  ــن  ــ مـ جــــانــــب  ــلــــي، وردم  المــــحــ
ــــول مــســتــقــبــل الــــوجــــود بــتــصــنــيــف  الــــدائــــم حـ
عــام 2014،  إرهابية« في  »الإخـــوان« »جماعة 
ــارة »بـــطـــولـــة«  ــعــ ــتــ ــل« واســ ــطــ ــع صـــنـــاعـــة »بــ مــ
ليقود معركة شاملة ضد  لمحمد بن سلمان، 
الجماعة »الأخطر من إيران«، كما قال وتوعّد 
بتدميرها إلى الأبد. فاعتقل رموز »الإخوان« 
والسياسية،  والمدنية،  والمشائخية،  الدعوية، 
 طابع النشاط السري 

ّ
والإعلامية، في حين أن

للجماعة حافظ على سلامة كثير من القواعد 
في الداخل حتى اليوم. 

التعليم،  ومــؤسّــســات  الــعــامــة  المكتبات  حتى 

ــفــــات الـــبـــنـــا وســــيّــــد قــطــب  ــ
ّ
ــؤل ــمّــــت مــ الــــتــــي ضــ

 في 
َ

لعقود، خلت من حبر الأخــونــة، ولــم يبق
الحزينة  النهايات  غير  ومنصاتها،  رفوفها 
عـــلـــى شـــاشـــة الــــجــــزيــــرة مـــدعـــومـــة بــتــضــامــن 
منظمات وإعلام الغرب، مقابل هيمنة الخطى 

السعودية المدعومة من حكومات الغرب.
وفـــجـــأة خــــرج الــتــنــظــيــم الــــدولــــي عـــن صمته 
ــوام مـــن اجــتــثــاث  ــ ــة أعــ ــعـ الإعــــامــــي، بــعــيــد أربـ
ــام مــن مقاطعة قــطــر في  فــرعــه الــســعــودي وعـ
لــيــقــول أخــيــراً بوجه  عـــام 2017م وأرهــبــتــهــا، 
الــســعــوديــة وبــــن ســلــمــانــهــا: »إن الـــــدول تــدق 
بالباطل،  الــنــاس  ترمي  حــن  نعشها  مسمار 
وتتنازل  الأشــقــاء،  وتحاصر  المدنيين،  وتقتل 

عن القدس وتقوي العلاقات مع الصهاينة«.
ــان لـــتـــهـــديـــد  ــمــ ــلــ ــن ســ ــ ــا بــ ــنـــهـ ــيـ ــتــــرث حـ ــكــ ــم يــ ــ لــ
»المسمار«، أو يرف لعقيدة »الأنا أو الطوفان« 
له جفن واحد، فنحن على بعد 3 أعوام تقريباً، 
ولــعــل اغــتــيــال الــصــحــافــي جــمــال خاشقجي، 
ــمـــار، وتــعــمّــد  بــعــد 5 أشـــهـــر مـــن تــهــديــد المـــسـ
إذابته في مجاري الصرف الصحّي في تركيا، 
رمـــزيـــة لــلــنــهــايــة الــتــي وضــعــتــهــا الــســعــوديــة 

»الإخوان«. لـ
الــــــصــــــراع )مــــن   

ّ
الــــبــــعــــض أن ــرى  ــ ــ فـــــي حـــــن يـ

مــنــظــور إخـــوانـــي( لــم يــبــدأ بــعــد، ولـــن ينتهي 
ــورة المــثــالــيــة لــلــتــاريــخ  إلا بـــإســـقـــاطـــات الــــصــ
استناداً  ســلــمــان،  بــن  حــاضــر  على  العثماني 
مكتسبات  على  واتــكــاءً  ماثلة،  معطيات  إلــى 
الــتــحــالــف الــتــاريــخــي مــع المــمــلــكــة الــســعــوديــة 
ــقـــوة  ــتـــي مـــكّـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة مــــن الـــنـــفـــوذ والـ الـ
حتى  والاقــتــصــاديــة،  والعسكرية،  السياسية 
 »مسماراً 

ً
باتت اليوم قادرة على أن تكون فعلا

في نعش المملكة«.

* صحافي يمني 

وليمة الشاه الأخيرة

ة من معانقة البنا إلى مسمار تنظيمه!
ّ
السعودي

تتابعت الضربات الموجعة 

من نقطة حرب الخليج 

وتصاعدت بالتزامن مع 

فة 
ّ
أعمال إجرائية مكث

كتنظيم احتجاج شعبي 

مه سلمان العودة 
ّ

تزع

في عام 1994

ة الناس يتابعون 
ّ

كان عام

ما يجري عن طريق 

الإذاعة وقليل منهم عبر 

التلفزيون ويسمعون 

الكثير عن إنفاق 

شاهِهم وبذخه وإسرافه

خالد بركات  *

تــقــف ضــدّ  الفلسطينية  الــفــصــائــل   
ّ

ـــل
ُ
ك كــانــت  إذا 

الفلسطينية  السلطة  بــن  الــعــاقــات«  »عـــودة  قـــرار 
الخديعة  وإذا كانت غاضبة من  الاحتلال،  وكيان 
التي تعرّضت لها على يد محمود عباس وفريقه 
الأمني، وتعتبر ما جرى »طعنة لجهود المصالحة 
 عن 

ً
القوى مُجتمعة والــوحــدة«، فلماذا تعجز هذه 

، أو 
ً
حتلة، مثلا

ُ
تنظيم تظاهرة واحدة في رام الله الم

ة على نحو 
ّ
في أيّ مدينة ومخيّم وقرية في الضف

خــاص، ضــدّ قــرار السلطة المنفرد؟ كــي لا نسأل 
ــاذا تعجز الــفــصــائــل عــن تشكيل   ونــقــول: لمـ

ً
مــثــا

جبهة وطنية موحّدة - لا سمح الله - فهذه مهمّة 
أصبحت حُلماً بعيد المنال وخارج قدرتها... إنها 

مهمّة أكبر منها. 
 نــســأل، وبــعــد ســقــوط وانــهــيــار سقف 

ً
نحن فــعــا

ــعــاتــنــا: لمــــاذا لا تــســتــطــيــع حـــركـــات »حــمــاس« 
ّ
تــوق

و»حزب  و»الديموقراطية«  و»الشعبية«  و»الجهاد« 
الشعب«، وغيرها وغيرها من قوى، تنظيمَ وعقد 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــوحّــد عــلــى الأقــــل؟ تــعــلــن فيه 
إصــــدار عشرين  بـــدل  السلطة  ــرار  قـ مــن  موقفها 

 لن يقرأها عشرون شخصاً.
ً
بياناً منفصلا

 في الثور الكبير 
ّ

صحيح أنّ المشكلة الكبيرة تظل
كه 

ُ
الــــذي تسل المـــســـار  أنّ  الــســلــطــة(، غــيــر  )حــــزب 

الــقــيــادة  مــع  علاقتها  فــي  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
المتنفذة في »منظمة التحرير«، لا يزال حتى الآن، 
الـــحَـــرَد والعتب  يــتــجــاوز حـــدود  مــســاراً عقيماً لا 
ومــحــاولــة مُـــكـــررة لامــتــصــاص غــضــب قــواعــدهــا 
البائسة  والــبــيــانــات  التصريحات  إنّ  وأنــصــارهــا. 
القوى على الأرض، وهي  لا قيمة لها في موازين 
الشكليّة...  العربية  أشبه بمنطق أحزاب المعارضة 
مُــعــارضــة تــخــدم السلطة أكــثــر مــمّــا تــصــوّبــهــا أو 

تردعها.
ملياً  ر 

ّ
تفك أن  الفلسطينية  الفصائل  قيادات  على 

فـــي وضــعــهــا الـــبـــائـــس، قــبــل الــتــفــكــيــر فـــي تغيير 
أحوال الشعب الفلسطيني الذي يعرف تماماً ماذا 
ل 

ّ
يجري، ولا يحتاج لمن يقول له »الحقيقة« أو يُحل

مَن  أكثر  هو  الفلسطيني،  فالشعب  العاثر.  واقعه 
ــه هو الــذي يكتوي بنار الاحتلال 

ّ
يعرف واقعه لأن

ــوم، ويــدفــع   يـ
ّ

والمــنــافــي والــحــصــار والــســجــون، كـــل
أنّ ما يريده  أظــنّ  يــوم.   

ّ
الثمن من لحمه الحي كــل

 هذه الفصائل الفلسطينية الـ15، هو 
ّ

شعبنا من كل
وأدائها  مواقفها  وتغيير  الداخلي  تغيير وضعها 
وســلــوكــهــا، وأن تـــغـــادر حــالــة الــعــجــز والــنــكــوص 
وتتقدّم بخطى واثقة نحو مبادرة وطنية موحّدة 

لتغيير واقعها المأزوم. 
ــلــون والمــتــابــعــون والمــراقــبــون إلـــى أيّ 

ّ
لــيــذهــب المــحــل

مسجد أو كنيسة أو مقهى فلسطيني، وليسألوا 
الـــنـــاس عـــن رأيـــهـــم ومــواقــفــهــم مــمّــا يـــجـــري، فلن 
يسمعوا إلا الحقيقة مُجسّدة في بضع من الآيات 
الكريمة والأحاديث المقدّسة والأمثال الفلسطينية 
التي تعصر حكمة الشعب وفلسفته الشعبية في 
الله لا يُغيّر بقوم  ها تقول بأنّ 

ّ
عبارات قليلة. وكل

جرّب 
ُ
حتى يغيّروا ما بأنفسهم، وأنّ »اللي بِجرب الم

عقله مُخرّب«، وأنّ الأصــل هو تغيير الفاشلين لا 
تغيير القضيّة!

ــه الـــذي بـــدأ فــي مؤتمر  إنّ الــســيــر فــي الــطــريــق ذاتـ
مـــدريـــد، عـــام 1991، وفـــي أوســلــو عـــام 1993، لا 
يزال هو طريق الخراب الذي تسلكه طبقة »السلام 
ــح لــدور  الاقـــتـــصـــادي«، مــع انــكــشــافٍ أكــثــر وأوضــ
وماهية هذه السلطة وكيانها الوكيل، وما تقدّمه في 
الفلسطينية.  للقضية  التصفوي  المــشــروع  خدمة 
مُستقرّها  إلى  الفلسطينية  السلطة  ولقد وصلت 
النهائي في حضن الكيان الصهيوني، وباعتبارها 
هوامير  مــن   %1 ولطبقة  للاحتلال  وكيلة  سلطة 
التي تجسّدت  الذاتي  الحكم  المال والمرحلة. سلطة 
ركــن«،  »أبـــو  الصهيوني  الضابط  يحكمها  واقــعــا 
ــبّــاط »الــشــابــاك« 

ُ
ويــديــر شــؤونــهــا عــشــرات مــن ض

وجهاز »الشين بيت«، في »يهودا والسامرة«! 

* كاتب فلسطيني

السلطة الوكيلة 

والفصائل العاجزة

وتــمــكــن الــقــطــان لاحــقــا نــشــاط »الإخــــــوان« 
الــجــديــد، وفي  قدمهم  مــوطــئ  فــي  تنظيمياً 
ساحة صراع ماثلة تهدّد مصالح الطرفين، 
وأخرى مؤجّلة من دَخلها آخراً ينتصر أولًا.

بنائها،  على  تــدافــعــوا  الــســعــوديــن   
ّ
أن غير 

ــفـــال عــلــى بــاعــة الــحــلــوى،  كــمــا يــتــدافــع الأطـ
ــا بــأنــه ســيــكــون كــطــبــل الــوهــابــيــة الـــذي 

ّ
ظــن

يستجيب دائــمــا لــيــد المــلــك الــتــي تــقــرعــه، لا 
تــنــظــيــمــا دولـــيـــا بــطــمــوحــات )ســيــاديــنــيــة( 
ــــوب عــن  ــلـ ــ مـــتـــعـــارِضـــة فــــي المــنــهــجــيــة والأسـ
 عن كونها معدّة سلفاً ضمن 

ً
الطبل، فضلا

الحكم  بمسار  للتحكّم  البريطاني  المشروع 
لذلك،  البعيد.  المــدى  الــراهــن، وببدائله على 
اقتضى فقه الضرورة أن يبدو طابع الفرع 
»لإخــــوان«، »ســلــفــيــا« عــلــى مقاس  ــي لـــــ

ّ
المــحــل

نظرية الحكم المطلقة لبعض الوقت.
لقد اعتمدت جماعة »الإخوان« استراتيجية 
»تــمــويــه« غــيــر مــرئــيــة للحليف الــســعــودي. 
حـــوّلـــت مــوطــئــهــا الــجــديــد مـــصـــدراً رئيسياً 
لــتــمــويــل الــتــنــظــيــم الــــدولــــي. اســـتـــفـــردت في 
مـــؤسّـــســـات حــســاســة كــالــتــعــلــيــم والــقــضــاء. 
اخــتــرقــت جــيــداً مــراكــز صــنــاعــة الـــقـــرار. بنت 
الــبــاد وعرضها.  قــاعــدة شعبية على طــول 
خلقت جسور التواصل مع الخارج الغربي 
ــع المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي.  ــ ــــت خـــطـــوطـــه مـ ــيـ ــ وأحـ
درجــة  تصعد  أن  بوسعها  وبالتالي، صــار 
لــتــغــيّــر مــامــح الــعــاقــة مــع الــســعــوديــة، من 
الحليف إلــى الشريك. ومــن دعــم الــقــرار إلى 
الاســتــفــراد  ثــم  وخــارجــيــا.  محلياً  صناعته 
به بهدف الوصول إلى غاية السيطرة على 
مقدّسات المسلمين نهاية المطاف، بأيّ ثمن، 

وإن يكن رأس المال بأكمله.
نمت النبتة الإخوانية وتكاثرت، حتى باتت 
بــعــد ســتــة عـــقـــود مـــن بـــذرهـــا، غـــابـــة أشــجــار 

(من الويب)
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لا يعني استبعاد مواجهة 

»القاعدة« لمصير »داعش« في 

رام
ُ
اليمن أن وضعه على ما ي

الإدارة الأميركية لم تعد تلك القوة 

التي إن قالت فعلت، وإن فعلت 

قت النتائج المطلوبة
ّ

ق
َ

ح

ما بعد انهيار »داعش«: »القاعدة« أمام المجهول

لقمان عبد الله

لــيــســت الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن شبيهة 
ـــس لـــلـــمـــنـــاخ" الــتــي  ــاريـ ــة بــ ــيـ ــاقـ ــفـ ـــ"اتـ بـ
ترامب،  دونالد  إدارة  انسحبت منها 
الـــعـــودة  بـــايـــدن  وبـــإمـــكـــان إدارة جـــو 
إلــيــهــا بــعــد إعــــادة الــتــفــاوض عليها. 
ــا المـــبـــاشـــرة  ــيـــركـ ــك أن مـــصـــالـــح أمـ ــ ذلـ
ــن تــنــفــيــذ  ــدن مــ ــايــ ــد تــمــنــع بــ هـــنـــاك قــ
من  الــحــرب  بإنهاء  الانتخابي  وعــده 
خـــــال وقـــــف مـــشـــاركـــة بــــــاده فــيــهــا، 
والاســتــجــابــة لمــطــالــبــات الــكــونــغــرس 
ــــى  ــر مــــبــــيــــعــــات الأســـــلـــــحـــــة إلـ ــظــ ــحــ بــ
الرئيس  أن  البعض  يَتوهّم  الرياض. 
ــخــــب ســـــيـــــســـــارع الـــــــــى ســــلــــوك  ــتــ ــنــ المــ
اتـــجـــاهـــات ســيــاســيــة تــفــاوضــيــة في 
الـــيـــمـــن، بـــعـــيـــداً مــــن شــبــكــة المــصــالــح 
ــلــــك، والـــتـــي  المـــعـــقـــدة والمـــتـــنـــاقـــضـــة تــ
 
ٌ
ــصــعّــب حــســم الـــخـــيـــارات. صــعــوبــة

ُ
ت

الإدارة  أن  حـــقـــيـــقـــة  إلـــيـــهـــا  ــاف  تــــضــ
أو  الأميركية، ســواء كانت جمهورية 
ديموقراطية، لم تعد تلك القوة التي 
ــقــت 

ّ
حَــق قـــالـــت فــعــلــت، وإن فــعــلــت  إن 

النتائج المطلوبة، وخصوصاً أن في 
ـــرة هي 

ّ
المــنــطــقــة أطـــرافـــا فــاعــلــة ومـــؤث

أ مـــن أيّ مـــفـــاوضـــات، 
ّ
جــــزء لا يـــتـــجـــز

ــانـــب الـــســـعـــودي  فــيــمــا ســـيـــكـــون الـــجـ
 تأثيراً على رغم احتلاله مناطق 

ّ
الأقل

واســعــة فــي جــنــوب الــيــمــن، نــظــراً إلى 
ــة 

ّ
المــحــتــل المـــنـــاطـــق  إدارة  فــــي  فـــشـــلـــه 

ووجـــود شــركــاء آخــريــن لــه فيها. في 
المــقــابــل، فـــإن خــيــار دخــــول الـــولايـــات 
ــشـــكـــل مـــبـــاشـــر،  المــــتــــحــــدة الـــــحـــــرب بـ
ــراط فـــيـــهـــا، يــبــدو  ــ ــخـ ــ أو تــعــمــيــق الانـ
إنهاء  استراتيجية  لمخالفته  راً 

ّ
مُتعذ

الحروب التي وعدت الإدارة الجديدة 
بانتهاجها. 

ــك، اعــتــبــر "مـــركـــز ســتــراتــفــور  ــ إزاء ذلـ
الاستراتيجية  للدراسات  الأميركي" 
ــروج مــن  ــ ــخــ ــ الــ ــذة  ــ ــافـ ــ نـ والأمــــنــــيــــة أن 
الصراع في اليمن، من دون تعريض 
 "المكاسب" التي جنتها السعودية 

ّ
كل

ــلـــى نــحــو  لـــلـــخـــطـــر، بـــــــدأت تــنــغــلــق عـ
سم علاقات 

ّ
ع المركز أن تت

ّ
وق

َ
سريع. وت

ــد مــن  ــزيــ ــمــ ــــاض وواشـــــنـــــطـــــن بــ ــ ــريـ ــ ــ الـ
م بايدن مهامّ 

ّ
الخصومة عندما يتسل

منصبه رسمياً في 20 كانون الثاني/ 
يــنــايــر المــقــبــل، حــيــث ســتــكــون المملكة 
أميركية،  سياسية  لضغوط  عــرضــة 
ما سيُعمّق فجوة الثقة بين الدولتين 
الحليفتين. إذ إن بايدن، على العكس 
من ترامب، لن يكون ميّالًا إلى عرقلة 
مـــحـــاولات الــكــونــغــرس إنـــهـــاء الــدعــم 
الأمــيــركــي لــلــحــرب، علماً بـــأن تــرامــب 
اســتــخــدم حــق الــنــقــض أكــثــر مــن مــرّة 
ضـــــدّ قـــــــــرارات الـــكـــونـــغـــرس فــــي هـــذا 
خذ الإدارة الجديدة 

َ
الإطار، بل ربّما تت

في  بتقليص ضلوعها  قــراراً سريعاً 
الـــصـــراع، وتــــرك الــســعــوديــة مــن دون 
الــدعــم الــلــوجــســتــي والاســتــخــبــاراتــي 
ي عــمــلــيــاتــهــا فـــي الــيــمــن. 

ّ
الـــــذي يـــغـــذ

انتهجت  التي  ترامب  لإدارة  وخلافاً 
سياسة إذكاء الصراع بين السعودية 
ــران والاســتــثــمــار فــيــه، فـــإن إدارة  ــ وإيـ
بايدن تؤمن بمقاربة مختلفة قائمة 
عــــلــــى تـــــفـــــاوض طـــــهـــــران والـــــريـــــاض 
 المــلــفــات الــخــافــيــة بينهما، 

ّ
عــلــى كـــل

ــذا مـــا لمـــح إلــيــه  بــمــا فــيــهــا الــيــمــن، وهــ
ــفـــور" بـــالـــقـــول إن الــقــلــق بــدأ  ــتـــراتـ "سـ
يستبدّ بالسعوديين من نهج الإدارة 
 

ّ
ــل ــال طـــــهـــــران وســــجــ ــ ــيـ ــ ــدة حـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــريــاض فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان، 
ـــــوعّـــــد المــمــلــكــة 

َ
ت ولا ســـيـــمـــا بـــعـــدمـــا 

بتحويلها إلى دولة "منبوذة" بسبب 
خاشقجي  جــمــال  الــصــحــافــي  قتلها 

في عام 2018. 
الـــجـــمـــيـــع أن  يـــــــدرك  أيّ حـــــــال،  ــلـــى  عـ
الحرب على اليمن أميركية بامتياز، 
فيما تعتقد أوساط الإدارة الجديدة 
الأميركية  أهدافها  قت 

ّ
حَق الحرب  أن 

مــن خـــال "تــحــجــيــم" تــهــديــد "أنــصــار 
الــلــه"، و"حــصــر" الحركة فــي الشمال، 
ــادهــــا" عـــن المــــمــــرّات الــبــحــريــة  ــعــ و"إبــ
ــة، وعــــــن المـــــواقـــــع الـــحـــيـــويـــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
والاســتــراتــيــجــيــة )مـــن مــوانــئ وجــزر 
ــواطـــــئ(. وعـــلـــيـــه، فــــإن اســتــمــرار  وشـــ
الـــحـــرب لـــم يــعــد مــجــديــا لــواشــنــطــن، 
ــــت مـــعـــنـــيّـــة بـــالـــتـــفـــاوض  ــاتـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ الـ

ــلــت من  الـــنـــواة الأولـــــى لــأخــيــر تــشــكَّ
إلــــى  إضـــــافـــــة  الأول،  عـــــن  ـــن 

ّ
مـــنـــشـــق

أنـــــه ســيــصــبــح مــنــافــســا وعــــــــدوّاً فــي 
الـــخـــاف المــتــصــاعــد بين  آن، بــســبــب 
تــجــاوز  ــاعــــدة"  ــقــ "الــ أن   

ّ
إل ــرفـــن،  الـــطـ

معظم مخاوفه بعد ذلــك. فالانشقاق 
ولــم يكن من  كــان لمجموعة صغيرة، 
ين قيادات مهمّة يمكن أن 

ّ
بين المنشق

ر على آخرين، عدا عن أن المنافس 
ّ
تؤث

الـــجـــديـــد لـــم يــصــبــح مــنــافــســا بشكل 
ة 

ّ
قل  

َ
نتيجة منتظراً،  كــان  كما  ــر، 

ّ
مــؤث

خبرته، وعــدم معرفته بطبيعة واقع 
اليمن، وأسباب أخرى كثيرة.

"القاعدة"  استفاد  ع، 
ّ
المتوق وبخلاف 

من وجود تنظيم "داعش" في اليمن، 
وإن بــشــكــل نــســبــي؛ وخــصــوصــا أن 
ــتـــي انــتــهــجــهــا  الـــطـــريـــقـــة الــعــنــيــفــة الـ
ــدّمـــت الأول بـــصـــورة أكــثــر  ــر قـ ــيـ الأخـ
ــهــا المــــرّة الأولــــى التي 

ّ
اعـــتـــدالًا، ولــعــل

يُنظر فيها إلى التنظيم بهذا الشكل. 
ل المـــنـــافـــس  ــوَّ ــ ــحـ ــ ــــي وقــــــت لاحــــــــق، تـ فـ
الـــــجـــــديـــــد إلــــــــى مــــــجــــــرّد خــــصــــم مــن 
"القاعدة"،  يحاربهم  الذين  الخصوم 
ه ــــ عقائدياً ــــ على مذهب 

َ
ف

َّ
بعدما صن

"الــخــوارج". وبطبيعة الحال، لم يكن 
 
ً
أمــراً سهلا العقائدي  هذا التصنيف 

ولا  ــــب،  ــــاسـ ــكـ ــ مـ دون  ــن  ــ مــ ــازلات  ــ ــ ــنـ ــ ــ تـ
ســيــمــا أنـــهـــا لــيــســت مــعــنــيّــة بــإنــهــاء 
بــأيّ ثمن، ومــن دون تحقيق  الحرب 

المطالب الوطنية، وبما يتناسب مع 
القدرة على ترجمة الوقائع الميدانية 
ــقــــال الــجــيــش  ــتــ ــــي انــ ــة، فـ ــدثـ ــحـ ــتـ ــسـ المـ
و"الــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة" إلـــــى مــرحــلــة 
ــــي المــــــبــــــادرة والــــهــــجــــوم،  ــة فـ ــدّمـ ــتـــقـ مـ

الــقــول إنه  "داعـــش" فــي اليمن، يمكن 
"حــالــة اســتــثــنــائــيــة"، ومـــن الــخــطــأ أن 
ـــعـــات حــــول مصير 

ّ
ــبــنــى عــلــيــه تـــوق

ُ
ت

"الـــقـــاعـــدة" ومــســتــقــبــلــه. ومـــن أســبــاب 
"داعــش" بواقع  الانهيار: عدم معرفة 
ة 

ّ
اليمن وبطبيعة أهله، إضافة إلى قل

خــبــرتــه، وانــدفــاعــه الــزائــد، وافــتــقــاره 
ـــط. يـــؤكّـــد ذلــــك ما 

ّ
إلــــى الــعــقــل المـــخـــط

ــيـــع، حين  ــد ربـ حــــدث فـــي مــديــريــة ولــ
قرّر التنظيم القتال حتى النهاية في 
معركةٍ بدت فرص النجاة فيها شبه 
"القاعدة"  استجاب  بينما  معدومة، 

بــالانــســحــاب  لمــقــتــرح وســاطــة قبلية 
إلــــــى مـــنـــاطـــق أخـــــــــرى. كــــــان الأخـــيـــر 
سينسحب من دون وساطة، كما فعل 
سابقاً في أكثر من محافظة، لأن هذه 
الأمــر  ــق 

ّ
يــتــعــل عــنــدمــا  استراتيجيته 

بالمواجهات التقليدية، لكنه، على ما 
يبدو، أراد أن يعطي القبائل انطباعاً 

ــدّم خــالــه اليمنيون  ــ ـ
َ
ق انــتــقــال  وهـــو 

ــائــــهــــم  ــات فــــــادحــــــة مــــــن دمــ ــيــ تــــضــــحــ
وممتلكاتهم. تضحياتٌ تبدو بحجم 
والقرار  والسيادة  الاستقلال  أهــداف 
الحرّ والخروج من الهيمنة إلى غير 
رجعة. وعليه، من الطبيعي أن تسعى 
المحقة،  انتزاع مطالبها  إلى  صنعاء 
ســــواء بــالمــفــاوضــات أو بــالاســتــمــرار 
فـــي الـــحـــرب، ومــــا عــــدا ذلــــك سيعني 
اســتــســامــا. وهــــذا لــم يــكــن مــطــروحــا 
المستقبل  الماضي ولــن يكون في  في 
بأن  ن 

ّ
للتيق التضحيات،  غلت  مهما 

ــة خـــال  ــايــ تــكــلــفــة الــهــيــمــنــة والــــوصــ
العقود الماضية أكبر بكثير من تكلفة 

استمرار الحرب.

ــأن لــكــلــمــتــهــم قــيــمــة لــــديــــه. انــهــيــار  ــ بـ
اقتناعاً  ــخ  البيضاء رسَّ فــي  "داعـــش" 
سابقاً لدى "القاعدة" بأن واقع اليمن 
لـــه خــصــوصــيــة فـــي الــــحــــروب، وهــي 
زئبقياً  تنظيماً  ب 

ّ
تتطل خصوصية 

وليس فولاذياً وصدامياً.

ركود طويل

تنظيم  مــواجــهــة  اســتــبــعــاد  يعني  لا 
اليمن،  في  "داعـــش"  "القاعدة" لمصير 
بــســبــب خــبــرتــه الــطــويــلــة ومــعــرفــتــه 
ــا، أن وضـــعـــه عــلــى  ــيـ ــالـــديـــمـــوغـــرافـ بـ
ــلـــدى الــتــنــظــيــم مــشــاكــلــه  ــا يُــــــــرام؛ فـ مــ
الــخــاصــة الـــتـــي قـــد تــبــقــيــه فـــي حــالــة 
ــا:  ــهـ ــنـ ركــــــــود لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة. ومـ
ــــذي تــســبّــب في  ــتــــراق الأمـــنـــي الـ الاخــ
ــــريــــن، 

ّ
ــه المــــؤث ــ ــادتـ ــ تـــصـــفـــيـــة مـــعـــظـــم قـ

ــة الــكــوادر 
ّ
ــة الــعــقــول المـــدبّـــرة، وقــل

ّ
وقــل

إلى  وأمنياً، إضافة  المؤهّلة عسكرياً 
الــخــافــات الــداخــلــيــة والــضــعــف غير 
المــســبــوق فــي قــمّــة الــهــرم التنظيمي، 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــفــــــــرع الــــيــــمــــنــــي 
 ذلك، يبدو 

ّ
 كل

ّ
والتنظيم الأمّ. في ظل

مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى جـــيـــل "الـــقـــاعـــدة" 
الحالي تجاوز هذه المشاكل للعودة 

بالتنظيم إلى وضعه السابق.

)مباشرة أو عبر وسطاء( مع صنعاء 
استمرار تهديد  يمنع  اتفاق  لإيجاد 
تــلــك المــصــالــح. هــنــا، سيقع الافــتــراق 
الأميركي والسعودي،  الجانبين  بين 
لأن أيّ اتفاق لن يكون مثالياً للمملكة 
الــتــي تــرى فــي سيطرة "أنــصــار الله" 
ــا"،  ــ ــــوديـ عـــلـــى الـــشـــمـــال "تــــهــــديــــداً وجـ
ــلـــه" على  ــــزب الـ ــراراً لــتــجــربــة "حـ ــكــ وتــ
أنها  عن   

ً
الجنوبية، فضلا حــدودهــا 

 تفاوضي يحفظ 
ّ

معنيّة بإيجاد حل
ماء وجهها ولا يظهرها مهزومة.

ــقــدّم 
َ
 مــا ت

ّ
عــلــى أن الإشــكــالــيــة فــي كـــل

تكمن في أنــه لا رافــعَ حقيقياً، سواء 
أمــيــركــيــا أو إقــلــيــمــيــا، يــلــزم صــنــعــاء 
بتقديم  عــدو(  أو  )حليف  يقنعها  أو 

"الــقــاعــدة" اليمني  بالنسبة إلــى فــرع 
ــة  ــــرب إلــــى تــنــظــيــم "دولــ ــــذي كــــان أقـ الـ
تنظيمه  إلــى  منه  الإسلامية"  العراق 
د،  الأمّ، وهـــو الأمــــر الــــذي جــعــلــه يــغــرِّ
لأشــهــر، خـــارج ســـربِ مــوقــف قيادته 
المـــركـــزيـــة وبـــاقـــي أفــــرع الــتــنــظــيــم من 

قضية إعلان "الخلافة".
ى لا يبدو الالتحاق بهذا الموقف 

ّ
وحت

كما لو أنه انقلاب غير مبرّر على ما 
انسجام وودّ،  مــن  الطرفين  بــن  كــان 
حــرص "الــقــاعــدة" على إعـــان موقفه 
الفعل على مــا يصدر  فــي ســيــاق ردّ 
عن الطرف الآخر، كتصريح القيادي 
خالد باطرفي بأن "جماعة البغدادي" 
كشفت عن "مخبوء العقائد"، ردّاً على 
كلمة لــنــاطــق "داعــــش" بــعــنــوان "ولــو 
كره الكافرون". من هنا، يمكن القول 
إن مكسب "القاعدة" الوحيد من هذا 
ــف استنزاف 

ّ
تــوق ل فــي 

َّ
الانــهــيــار تمث

ــرّاء المــــعــــارك مـــع تنظيم  ــ مــقــاتــلــيــه جــ
"داعــــش" فــي الــبــيــضــاء، وهـــو مكسب 
ذو تأثير محدود في حاضر التنظيم 

ومستقبله.

حالة استثنائية

بــالــنــظــر إلـــى أســبــاب انــهــيــار تنظيم 

قت أهدافها من خلال »تحجيم« تهديد »أنصار الله« )أ ف ب(
ّ

ق
َ

ترى أوساط الإدارة الجديدة أن الحرب ح

إدارة بايدن في اليمن:

الخروج من الحرب ليس كدخولها

عمد »الإصلاح«، أخيراً، إلى إنشاء 

 
ّ

طل
ُ

معسكر جديد في مناطق ت

على مضيق باب المندب

د »الإصلاحي« الجديد مخاوف الميليشيات الموالية للإمارات )أ ف ب(
ّ

يثير التمد

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــداث  ــ ــ  بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــــســــارع الأحـ
ــيــــط مـــديـــنـــة  الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي مــــحــ
ت على مدى خمس 

ّ
ل

َ
التي ظ مــأرب، 

ســــنــــوات مـــعـــقـــل "حـــــــزب الإصـــــــاح" 
)الإخوان( الأساسي، يعمل الحزب، 
حــالــيــا، عــلــى الـــتـــوسّـــع فـــي مــنــاطــق 
ــي تــعــز 

َ
واقـــعـــة فـــي نـــطـــاق مــحــافــظــت

ولــحــج وبـــالـــقـــرب مـــن بـــاب المــنــدب، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار مــســاعــيــه لإيـــجـــاد 
مـــعـــقـــل بــــديــــل، آمـــــن ومـــســـتـــقـــرّ، مــن 
مــأرب التي صــارت قــاب قوسين أو 
أدنــــى مـــن الـــســـقـــوط تــحــت ســيــطــرة 
قــــوات صــنــعــاء. وعــلــى مـــدى الأيـــام 
المـــاضـــيـــة، اســتــحــدثــت مــيــلــيــشــيــات 
في  جديدين  معسكرين  "الإصــاح" 
مــديــريــة الــشــمــايــتــن جــنــوبــي تــعــز، 
ــة المــــضــــاربــــة شـــرقـــي  ــريــ ــديــ وفــــــي مــ
لــحــج، وهــو مــا أثــار حــالــة استنفار 
فـــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لـــــإمـــــارات فــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، 
ليعود التوتر إلى عدد من المناطق 

القريبة من مضيق باب المندب.
مديرية  فــي  قبلية  مــصــادر  وأكـــدت 
الحجرية  قضاء  مركز  الشمايتين، 
ــام "الإصــــــــــاح"  ــ ــيـ ــ ــز، قـ ــ ــعـ ــ ــوبــــي تـ ــنــ جــ
منطقة  فــي  لــه  معسكر  باستحداث 
الــحــجــار الـــواقـــعـــة فـــي نـــطـــاق عــزلــة 
ووفقاً  الماضي.  الأسبوع  الحضارم 
ــــإن عـــــدداً مــــن الأطـــقـــم  لـــلـــمـــصـــادر، فـ
الموالية  العسكرية  للشرطة  التابعة 
ــــاح"  ـــ"مـــحـــور تـــعـــز"، جـــنـــاح "الإصــ لـ
تموضعت  المحافظة،  في  العسكري 
في الواقعة بالقرب من جبل منيف 
 عــلــى 

ّ
ــل ــطــ ــيــــجــــي الـــــــذي يــ ــتــــراتــ الاســ

مَن  ويُمكّن  واسعة،  أراضٍ جنوبية 
مناطق  مهاجمة  مــن  عليه  يسيطر 
البلاد  جنوب  لحج  لمحافظة  تابعة 

الغربي. الساحل  ومناطق في 
ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الــــــتــــــوسّــــــع بــــعــــدمــــا 
ــــن الـــســـيـــطـــرة  تـــمـــكّـــن "الإصـــــــــــاح" مـ
عـــلـــى "الــــلــــواء 35 مــــــدرع" فـــي تــعــز، 
الــســيــطــرة عــلــى جميع  واســتــكــمــال 
ــة فــي  ــعـ ــريـــات الـــحـــجـــريـــة الـــواقـ ــديـ مـ

مطلع  للمحافظة  الجنوبي  الــريــف 
المـــاضـــي.  أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن 
الجديد  "الإصلاحي"  التمدّد  ويثير 
ــلــــيــــشــــيــــات المــــوالــــيــــة  مــــــخــــــاوف المــــيــ
ــارات الـــتـــي كـــانـــت قـــد خــســرت  لــــإمــ
ــي ريــــف  ــ مــــنــــاطــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـ
على  ة 

ّ
مطل ومــواقــع  الجنوبي  تعز 

بــاب المندب، وهــو ما دفــع عــدداً من 
المــعــســكــرات الــتــابــعــة لأبــو ظــبــي في 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي إلــــى رفــــع درجـــة 
الاســتــنــفــار، فــيــمــا أعــلــنــت "المــقــاومــة 
المضاربة  ي 

َ
مديريت في  الجنوبية" 

لــحــج  فـــي مــحــافــظــة  الـــعـــارة  ورأس 
ــقـــصـــوى" اســـتـــعـــداداً  "الـــجـــاهـــزيـــة الـ
"الإصــــــــاح"  رة 

ّ
مُــــــحــــــذ طــــــــارئ،  لأيّ 

مــن الــتــمــادي فــي نــشــر نــقــاط أمنية 
ونـــــصـــــب مــــــرابــــــض المــــدفــــعــــيــــة فـــي 
ــة،  ــاربـ ــمـــضـ ــلـ ــة لـ ــ ــاذيـ ــ ــحـ ــ المــــنــــاطــــق المـ
وذلـــك فــي أعــقــاب تــمــدّد "الإصــــاح" 
ــة لـــلـــصـــبـــيـــحـــة،  ــعــ ــابــ ــنــــاطــــق تــ فـــــي مــ
المئات من  إلــى ضــرورة نشر  داعية 
التي  الــحــدود  كل  لتأمين  العناصر 
الصبيحة  على  خطراً  تشكّل  باتت 

والجنوب.
مـــع ذلــــك، عــمــد "الإصـــــــاح"، أخـــيـــراً، 
ــد فــي  ــ ــديـ ــ ــر جـ ــكـ ــعـــسـ إلـــــــى إنـــــشـــــاء مـ
ــاب  ــلـــى مـــضـــيـــق بـ  عـ

ّ
ــــطــــل

ُ
ــق ت ــاطـ ــنـ مـ

مــصــادر محلية،  وبــحــســب  المــنــدب. 
شباب  من  المئات  الحزب  د 

ّ
جَن فقد 

وأنشأ  لحج،  في  المضاربة  مديرية 
وادي  فــي  جــديــداً  تدريبياً  معسكراً 
ــع فــــي مــنــطــقــة الــعــلــقــمــة  ــ ــواقـ ــ تــــب الـ
فـــي المــديــريــة نــفــســهــا تــحــت ذريــعــة 
ــة،  ــريـ ــديـ ــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـ ــكــ إحــ
ــرق الإمـــــــــــداد بـــــن تــعــز  ــ ــ وتـــــأمـــــن طـ
وعــــــــــدن. وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر أن 
فـــي منطقة  يــقــع  الــجــديــد  المــعــســكــر 
ــــط ثــــاث  ــوسّـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، ويـ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
مديريات قريبة من باب المندب هي 
تعز  جنوبي  والوزاعية  الشمايتين 
والمضاربة في لحج، مُبيّنة أن قائد 
ــم قــبــلــي  ــيـ المــعــســكــر المـــســـتـــحـــدث زعـ
ويمتلك  نفسها،  المنطقة  أبــنــاء  مــن 
"الإصلاح"  مكّن 

َ
ت قبلياً كبيراً  نفوذاً 

مــــــن اســــتــــقــــطــــابــــه أخـــــــيـــــــراً. ويــــــرى 

نـــفـــوذ وســـيـــطـــرة  أن هـــنـــاك ســـبـــاق 
بـــــــــن مـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات "الإصـــــــــــــــــاح" 
في  للإمارات  الموالية  والميليشيات 
المعلومات  وتفيد  الغربي.  الساحل 
ــر لـــلـــخـــطـــوة  ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــب المـ ــبــ ــســ بـــــــأن الــ
ــل في 

ّ
ــيـــرة يــتــمــث "الإصـــاحـــيـــة" الأخـ

ــواء هــيــثــم قـــاســـم طــاهــر،  ــلـ تـــوجّـــه الـ
ــابــــق والــــقــــائــــد  ــســ ــاع الــ ــ ــدفــ ــ وزيــــــــر الــ
حالياً،  للإمارات  الموالي  العسكري 
ــع بـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــابـــعـــة  ــ ــدفـ ــ إلــــــى الـ
لأبــــــــو ظــــبــــي إلــــــــى الــــتــــمــــوضــــع فـــي 
الشمايتين  بين  الحدودية  المناطق 

توسّع  تحجيم  بــهــدف  والمــضــاربــة، 
ــــل  ــــاحـ ــــسـ "الإصــــــــــــــــــاح" بــــــاتــــــجــــــاه الـ
ــلــــو،  ــة الــــصــ ــهــ ــبــ ــي. وفــــــــي جــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
"محور تعز"  صدرت توجيهات من 
إلى  لـــ"الإصــاح"،  التابع  العسكري 
الــتــابــع  ــــواء 35 مــــــدرع"  ــلـ ــ "الـ ــيــــادة  قــ
ــا، بــتــســلــيــم الــجــبــهــة  لـــلـــحـــزب أيــــضــ
لقيادات "إصلاحية"، وذلك لتشديد 
 مناطق 

ّ
كل العسكرية على  القبضة 

لتعز. الجنوبي  الريف 
ويــســعــى "الإصــــــاح" إلــــى الــســيــطــرة 
ــز، الــتــي  ــعـ عـــلـــى مــنــفــذ بـــحـــري فــــي تـ
يـــراهـــا المـــعـــقـــل الـــبـــديـــل لمــــــأرب، عــلــى 
شبوة.  محافظة  على  سيطرته  رغم 
وهــــــــو، لأجــــــل ذلــــــــك، يـــحـــشـــد المــــزيــــد 
تـــوقـــف  ــــن دون  مـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــــن  مـ
مــــن مــخــتــلــف مــــديــــريــــات تـــعـــز الــتــي 
يــتــجــاوز عـــدد ســكــانــهــا 3.5 مــايــن 
ميناء  استعادة  إلى  عاً 

ّ
متطل نسمة، 

ــافــــظــــة، الـــخـــاضـــع  ــا غــــــرب المــــحــ ــخــ المــ
ــلــــيــــشــــيــــات المــــوالــــيــــة  ــيــــطــــرة المــــيــ لــــســ
ــارات، وطــــرد تــلــك المــيــلــيــشــيــات  لــــإمــ
العمري  ومنطقة  مــيــون  جــزيــرة  مــن 
ــلـــى بـــاب  ـــة عـ

ّ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــطـــل

لعة، فإن 
ّ
المــنــدب. ووفــقــا لمــصــادر مط

تحرّكات "الإصلاح" تتمّ بتوجيهات 
ولايــتــه،  المنتهية  الرئيس  نــائــب  مــن 
الذي  الأحــمــر،  علي محسن  الجنرال 
ــه الــشــهــر الــفــائــت "الـــلـــواء الــرابــع  وَجّــ
ــــــــــ مــشــاة" الــتــابــع لــحــكــومــة عــبــد ربــه 
ــل فــي عمق 

ّ
مــنــصــور هـــادي، بــالــتــوغ

ــبــــاحــــة، بــتــأســيــس  مـــديـــريـــة طـــــور الــ
مـــحـــور عـــســـكـــري مــــكــــوّن مــــن ســبــعــة 
ــنـــوب تــعــز  مـــعـــســـكـــرات تـــمـــتـــدّ مــــن جـ
إلى شرق مدينة عدن، مــروراً بلحج 
الــتــوجّــه  ــذا  المــــنــــدب، إلا أن هــ ــاب  ــ وبـ
ــن قِـــبَـــل  قـــوبـــل بـــمـــعـــارضـــة كـــبـــيـــرة مــ
المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لـــإمـــارات في 
الــســاحــل الـــغـــربـــي، والـــتـــي اعــتــبــرتــه 
الــتــفــافــا عــســكــريــا عــلــيــهــا وتــطــويــقــا 
يــزال  لا  فيما  عـــدن،  لمــديــنــة  مكشوفاً 
ــا مـــــع تـــغـــيـــيـــر اســــم  ــــط قــــائــــمــ

ّ
المــــخــــط

المــحــور الــعــســكــري مــن "مــحــور طــور 
ــى "المــــــحــــــور الـــشـــمـــالـــي  ــ ــ ــة" إلـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ

ــــ لحج". الغربي 

ــبـــون عـــســـكـــريـــون أن الأهــمــيــة  ــراقـ مـ
الــجــغــرافــيــة لمــنــطــقــة الــعــلــقــمــة الــتــي 
المــعــســكــر ستمنح  فــيــهــا  ــحــدث 

ُ
اســت

للتوسّع  كــبــيــراً  هــامــشــا  "الإصــــاح" 
في المضاربة ورأس العارة، وصولًا 
إلى  مشيرين  الغربي،  الساحل  إلى 

مقالة تقرير

اليمن

صراع النفوذ مع الإمارات

 في تعز
ً
« بديلا

ً
ئ »معقلا

ّ
»الإصلاح« يهي

يواصل »حزب 

عه في 
ّ

الإصلاح« توس

محافظة تعز على 

حساب الميليشيات 

الموالية للإمارات. 

لت آخر 
ّ
مث

َ
 ت

ٌ
ع

ّ
توس

حلقاته في استحداث 

معسكرات في 

ة على 
ّ
مناطق مطل

باب المندب، حيث 

يسعى الحزب إلى 

تأمين منفذ بحري 

للمعقل البديل الذي 

ه من مأرب
ّ

عد
َ
ي

عبد الرزاق الجمل

أثار انهيار تنظيم "داعش" في اليمن 
تساؤلات حول تنظيم "القاعدة" الذي 
تراجع نشاطه العمليّاتي بشكل غير 
مــســبــوق فــي خـــال الأعــــوام الأخــيــرة، 
وتـــــــعـــــــرّض لـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــضــــربــــات 
الموجعة، أبرزها تصفية معظم قادة 
بـــصـــواريـــخ  والــــثــــانــــي  الأول  ـــيـــه 

َّ
صـــف

الــطــائــرات الأمــيــركــيــة مــن دون طيار. 
ومن بين الأسئلة التي أثيرت: إلى أي 
أن يستفيد من  "الــقــاعــدة"  حــدٍّ يمكن 
الـــذي خــاض معارك  انــهــيــار منافسه 
عنيفة ضــــدّه فــي مــديــريــة ولـــد ربيع 
في محافظة البيضاء )وسط اليمن( 
طــوال الأعــوام الثلاثة الماضية؟ وهل 
يمكن أن يواجه التنظيم المصير ذاته، 
وجــوده  انحصر  بعدما  وخــصــوصــا 
فـــي رقـــعـــة جــغــرافــيــة صـــغـــيـــرة، أم أن 
بعها 

ّ
بعها ويت

ّ
الاستراتيجية التي ات

مكّنه من تجاوز ظرفه الراهن؟
ُ
ست

مكسب وحيد

ــــدة" كـــــان أبــــرز  ــاعـ ــ ــقـ ــ عـــلـــى رغـــــم أن "الـ
القلقين من الإعلان عن تمدّد "داعش" 
ــر عـــام 2014، كــون  ــ إلـــى الــيــمــن، أواخـ
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أكدت حكومة "الإنقاذ"، أول من أمس، التوصّل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة حول 
رأس  ميناء  قبالة  الــعــائــم  "صــافــر"  لــخــزان  الــشــامــل  والتقييم  العاجلة  الصيانة 
عيسى في الحديدة. وأوضح مصدر من "اللجنة الاقتصادية العليا" في صنعاء 
الخاص  الاســتــشــاري"  الوطني  "الفريق  ية بين 

ّ
فن نقاشات  بعد  الاتــفــاق جــاء  أن 

مــارتــن غريفيث، وفــريــق مكتب  اليمن  إلــى  الأمــمــي  المبعوث  بـــ"صــافــر"، ومكتب 
المنظمة الدولية لخدمات المشاريع. ولفت المصدر إلى أنه خلال النقاشات الفنية، 
كبديل  النيتروجين  د 

ّ
مُول توفير  الأممي  الفريق  رفض 

مناسب لمنظومة الغاز الخام الذي يُضخّ إلى الخزانات 
بــذلــك مــزاعــم حرص  ــل 

ُ
ــبــط

َ
"لــت انــفــجــارهــا،  النفطية لمنع 

المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى تــافــي كــارثــة بيئية فــي البحر 
الأممي على إجراء  الفريق  تركيز  اقتصر  إذ  الأحمر"، 
الخزان  مــن  للنفط  تــســرّب  تمنع حــدوث  التي  الصيانة 
الــعــائــم. وأضــــاف المــصــدر أنـــه عــلــى رغـــم ذلـــك، "إلا أننا 
من حرصنا  انطلاقاً  قت، 

ّ
حق

َ
ت التي  بالخطوات  رحّب 

ُ
ن

الشديد على منع حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر، 
ونــأمــل أن تــســارع الأمـــم المــتــحــدة فــي تنفيذ الــخــطــوات 
بموجب الاتفاق، وإرسال فريق الخبراء لمباشرة مهامّه 
على وجه السرعة". وتنتظر صنعاء إبلاغها بموعد وصول فريق الخبراء، بعد 
لدى  البريطاني  السفير  وكــان  اليمن.  إلــى  للدخول  الــازمــة  التأشيرات  منحهم 
اليمن، مايكل آرون، قد أعلن، في الثاني من الشهر الجاري، تحقيق تقدّم جديد 
ألمانيا وفرنسا  إلــى جانب  بــاده،  إن  آرون  العائم. وقــال  النفط   خــزان 

ّ
في ملف

وصّلت إلى اتفاق على تمويل الفريق الخاص بتقييم الخزان، بما يُقدّر 
َ
وهولندا، ت

عاً أن يستغرق وصول الخبراء إلى "صافر" 6 أسابيع.
ّ
بـ 3 - 4 ملايين دولار، متوق

ّ
أزمة »صافر« تسلك طريق الحل
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قد تجنح إدارة بايدن نحو 

ية من أجل 
ّ

سياسة أكثر جد

تعويض الغياب الأميركي

»إعادة الارتباط«  المقبل في ليبيا: سيناريوان   لـ
ّ

الدور الأميركي
محمد عبد الكريم أحمد

ــركــــي  ــيــ الأمــ الــــرئــــيــــس  إدارة  قـــــاربـــــت 
المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الأزمة 
ــكّ الارتـــبـــاط«،  الــلــيــبــيــة مـــن مــنــظــور »فــ
الإقليمية  الأدوار  بمراقبة  والاكــتــفــاء 
المتنافسين  فــي  وتأثيراتها  والــدولــيــة 
الليبيين، سواء حكومة »الوفاق« التي 
بشكل  الأرض  على  شعبيّتها  تآكلت 
مــلــفــت، وأضـــحـــت تــعــتــمــد فـــي بــقــائــهــا 
أو  بالأساس على دعــم أممي وغربي؛ 
حفتر  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  معسكر 
لًا  مُعوِّ أجندات متضاربة،  ى 

ّ
بن

َ
ت الذي 

منذ  المتراكمة  السياسية  خبرته  على 
المخابرات  مقرّ  »لانجلي«  في  وجــوده 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة قــبــل ثــاثــة عــقــود. 
عــلــى أن المـــقـــاربـــة الأمــيــركــيــة سَــجّــلــت 
ــي نـــيـــســـان/ أبـــريـــل  مـــفـــارقـــة مــلــفــتــة فــ
2019، عقب اتصال ترامب بحفتر، وما 
ــردّد عــن دعــم الأول للأخير - فــي ما  ــ

َ
ت

قِــبَــل مسؤولين في  تــمّ نفيه لاحقاً مــن 
الــبــيــت الأبـــيـــض - فـــي خــضــمّ خــوضــه 
حــمــلــة »لــفــتــح طـــرابـــلـــس« مــنــذ مطلع 
الشهر نفسه، وقبل أيّام من موعد كان 
مقرّراً لعقد »المؤتمر الوطني الجامع« 
بــمــقــتــضــى جـــهـــود وتـــرتـــيـــبـــات أمــمــيــة 
عامين  نحو  اســتــمــرّت  ليبية  ووطنية 
قــبــل الـــهـــجـــوم. ولاقــــت هــــذه الــســيــاســة 
تــرحــيــبــا كــبــيــراً مــن حــلــفــاء تــرامــب في 

ساقها مع طبيعة تدخلهم 
ّ
المنطقة، لات

فــي الأزمـــة الليبية. وعــلــى رغــم إعــان 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تــكــراراً الــوقــوف 
سلوك  أن  إلا  »الـــوفـــاق«،  حكومة  وراء 
ز مــواقــف حفتر 

ّ
ــز تــرامــب المــضــطــرب عَــ

والأطراف الإقليمية الداعمة له، والدفع 
ــن قـــبـــول تـــســـويـــة ســيــاســيــة  بـــعـــيـــداً عــ

مسبوقة بوقف شامل لإطلاق النار.  
ــول تــركــيــا، عــســكــريــا، على  ــ ــبـــأ دخـ وأنـ
 الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، بـــوجـــود ضــوء 

ّ
خــــط

أخــضــر أمــيــركــي لــلــوصــول إلـــى حــافــة 
تــعــلــن  أن  ــل  ــبــ قــ المــــفــــتــــوحــــة،  ــرب  ــ ــحــ ــ الــ
العام  منتصف  فــي  المتحدة  الــولايــات 
الـــجـــاري دعــمــهــا وقــفــا لإطــــاق الــنــار، 
ــد لــهــجــتــهــا الـــتـــحـــذيـــريـــة مــن  ــعّــ ــــصــ

ُ
وت

ليبيا  في  العسكري  الأجنبي  التدخل 
 ،)2020 أغــســطــس  آب/  مــنــذ  )خـــاصـــة 
ويتزايد ضغط مجموعات في مجلس 
النواب الأميركي على ترامب، المذهول 
منتصف  قبيل  الانتخابية،  بهزيمته 
الشهر الجاري للقيام بتحرّك لخفض 
الانــــتــــهــــاكــــات الـــكـــبـــيـــرة لـــــقـــــرار حــظــر 
صـــادرات الــســاح إلــى ليبيا، وضمان 
عــــدم اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الأمــيــركــيــة 
في الــصــراع الــدائــر في الــبــاد، وفرض 
عـــقـــوبـــات تـــجـــاريـــة عـــلـــى الـــــــدول الــتــي 
ــــي مــقــدّمــتــهــا  ــرار، وفـ ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ تــنــتــهــك هـ
ــا والإمــــــــــــارات، حــســب  ــيـ ــركـ ــا وتـ ــيــ روســ
فــي مقدّمتهم  نـــواب  خــطــاب مجموعة 

كوري بوكر.   
المنتخب،  الأميركي  الرئيس  إدارة  أمّــا 
ح أن تعمد إلى إعادة  جو بايدن، فيُرجَّ
الارتــــبــــاط بــالمــلــف الــلــيــبــي فـــي ســيــاق 
أشــمــل، لاعــتــبــار روســيــا وسياساتها 
الأميركية  للمصالح  الأكــبــر«  »الــعــدو 
فـــي الـــعـــالـــم، وفــــي لــيــبــيــا أيـــضـــا. على 
الأمـــيـــركـــي، ولا سيما  الـــــدور  أن زخــــم 
ي 

ّ
فــي بــدايــاتــه، يتوقف على مــدى تبن

»ليبية«  سياسة  الأوروبـــيـــن  الــفــرقــاء 
متماسكة. في هذا السياق، فإن هناك 
ــدّة مـــاحـــظـــات جــــديــــرة بـــالاعـــتـــبـــار،  ــ عــ
مــنــهــا أن لـــلـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب مــوقــفــا 
نائباً  كـــان  حينما  ليبيا  إزاء  شــهــيــراً 
كّل 

َ
للرئيس الأســبــق بـــاراك أوبــامــا، ش

ــيــــاري كــلــيــنــتــون  مـــثـــار خـــــاف مــــع هــ
نفسها  الإدارة  فــي  الــخــارجــيــة  ــرة  وزيــ
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــعـــدئـــذ،  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــرش ــ والمـ

ليبيا،  فــي  التدخل  معارضة  وفــحــواه 
التي رأى بايدن، في حديث إلى شبكة 
يــونــيــو  ــــران/  ــزيـ ــ حـ مــنــتــصــف   »CBS«
معمر  بــرحــيــل  أصــبــحــت  أنـــهـــا   ،2016
للتطرف«،  ومرتعاً  »منقسمة  القذافي 
مــعــتــبــراً أنـــه »عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــتـــخـــدام الـــقـــوة )فــي  عــــدم الـــلـــجـــوء لاسـ
إلا في حالة تعرّض  أو غيرها(  ليبيا 
لـــتـــهـــديـــد  ــا  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ حـ أو  ــا  ــهـ ــالـــحـ مـــصـ

مباشر«.   
وبــيــنــمــا يُـــتـــوقـــع اســـتـــغـــراق الــرئــيــس 

 عـــن 80% في 
ّ

الــجــديــد بــنــســبــة لا تــقــل
ــيــة الأمــيــركــيــة، فــإنــه لا 

ّ
الــقــضــايــا المــحــل

يُنتظر لأسباب عملية انخراطه فعلياً 
فـــي ســيــاســات الـــشـــرق الأوســـــط عــامــة 
 بــحــلــول ربــيــع عــام 

ّ
ولــيــبــيــا خــاصــة إل

ــار، يــفــتــرض أن  ــ 2021. وفـــي هـــذا الإطــ
دعــم جهود  نحو  بــايــدن  إدارة  تجنح 
الأمم المتحدة لتسوية الأزمة، وضمان 
ســاســة المـــســـار الــحــالــي وصـــــولًا إلــى 
كانون  فــي  الوطنية  الانــتــخــابــات  عقد 
اتــفــاق  حــســب   2021 ديــســمــبــر  الأول/ 
الثاني/  تشرين  فــي  الليبية  الأطـــراف 
ــر الــــــــجــــــــاري، خــــصــــوصــــا أن  ــبــ ــمــ ــوفــ نــ
مصلحة  فــي  تــصــبّ  مستقرّة«  »ليبيا 
ــر فــــي شــــؤون  ــبــ انـــــخـــــراط أمــــيــــركــــي أكــ
الغاز  استكشافات  ومسائل  المنطقة، 
ــســق مـــع سياسة 

ّ
واســتــغــالــه، بــمــا يــت

المصالح  إلــى  الاعتبار  تعيد  خارجية 
البعيدة المدى.  

وبشكل عام، ثمة سيناريوان رئيسان 
أوّلهما  الليبي:  للملف  بــايــدن  لمقاربة 
ظ إزاء التزام 

ّ
اقتفاء أثر أوباما في التحف

اعتبار  ليبيا، على  فــي  قــوي  أمــيــركــي 
أنــهــا مــســألــة تــهــمّ الــحــلــيــف الأوروبــــي 
في المقام الأول. ويُتوقع، والحال هذه، 
أن يواصل بايدن سياسة حذرة نوعاً 
جديدة،  عسكرية  تدخلات  أيّ  إزاء  ما 
وأن يستبدل بذلك الدفع بقوة بالمسار 
الثاني،  السيناريو  أمــا  الدبلوماسي. 

إدارة  فــأن تجنح  وهــو الأكثر إحكاماً، 
بــايــدن نــحــو ســيــاســة أكــثــر جــدّيــة من 
الأمــيــركــي، وما  الغياب  أجــل تعويض 
ـــب عــلــيــه مـــن تــنــامــي نــفــوذ الــقــوى 

ّ
تـــرت

الليبي،  الملف  في  والإقليمية  الدولية 
وثــبــوت عـــدم فــاعــلــيــة ســيــاســة تــرامــب 
بترك المجال أمــام تدخلات تلك القوى 
ظات، والاستفادة من 

ّ
من دون أيّ تحف

وضــــع واشــنــطــن بــاعــتــبــارهــا الــطــرف 
جميع  مخاطبة  يمكنه  الـــذي  الوحيد 
ز ذلك السيناريو 

ّ
أطــراف الأزمــة. ويُعز

ــن الـــســـاحـــات  ــ كــــــون لـــيـــبـــيـــا واحـــــــــدة مـ
الــســاخــنــة لمــواجــهــة أمــيــركــيــة - تركية 
مــرتــقــبــة، بــل وحــتــمــيــة، بــعــد أن لعبت 
إدارة  لمــصــلــحــة  الـــتـــخـــادم  دور  تــركــيــا 
ترامب في العديد من الملفات الأميركية 
ــارّة الأفــريــقــيــة )كــمــا فــي إقليم  ــقـ فــي الـ
الــســاحــل، والــصــومــال، ولــيــبــيــا(. وهــو 
ياً 

ّ
دور سيعاد ضبطه أو النظر فيه كل

 إدارة بايدن، على رغم الإشارات 
ّ

في ظل
ــيـــس  ــة الــــتــــي أبــــــداهــــــا الـــرئـ ــيــ ــابــ ــجــ الإيــ
الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغــــــان، خــال 
تــهــنــئــتــه الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب، وتــأكــيــد 
وزيــــــــر خــــارجــــيــــتــــه مـــــولـــــود جــــاويــــش 
أوغلو وجود فرص عديدة للمساعدة 
فـــي تــحــســن الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، ولا 
الــصــراع  »إنــهــاء  فــي  تعاونهما  سيما 
ــــي الــســيــاق  فــــي ســــوريــــا ولـــيـــبـــيـــا«. وفـ
ع رئيس الوزراء اليوناني، 

ّ
المتقدّم، توق

كــيــريــاكــو مــيــتــســوتــاكــيــس، انــخــراطــا 
التوتر  تهدئة  فــي  بــايــدن  لإدارة  أكــبــر 
فـــي شـــرق المــتــوســط، وفـــي الــقــلــب منه 
أزمة ترسيم الحدود البحرية التركية 

- الليبية. 
ــة أطـــــــــراف الأزمــــــة  ــاربــ ــقــ ومــــــن جـــهـــة مــ
ــــاحــــظ مـــبـــادرة 

ُ
ــدة، ت ــديــ ــجــ لـــــــــإدارة الــ

ــراج، إلــى  رئــيــس »الــــوفــــاق«، فــائــز الـــسـ

إرســـــال رســـالـــة مــتــعــجّــلــة إلــــى بــايــدن، 
عه إلــى 

ّ
ــئــه فــيــهــا، ويُــعــبّــر عــن تطل

ّ
يُــهــن

العمل معاً »لتحقيق دولة ديمقراطية 
مدنية في ليبيا«، في خطوة استباقية 
لــنــفــســه دوراً جــديــداً  الــــســــراج  ـــع 

ُّ
لـــتـــوق

التي  استقالته  سحب  بعد   
ً
مستقبلا

أكتوبر  الأول/  تشرين  فــي  بها  عهّد 
َ
ت

ــائــــت، ومـــوحـــيـــة فــــي الــــوقــــت ذاتــــه  ــفــ الــ
الحفاظ  إلــى  الليبية  الأطــــراف  بسعي 
آخــر لحظة  القائم حتى  الــتــوازن  على 
ممكنة. أمّا حفتر، الذي حظي بتقدير 
مبالغ فيه بقدرته على حسم الصراع 
ــوّل عـــلـــى عـــاقـــات  ــ ــ ــإنـــه عَـ فــــي لــيــبــيــا، فـ

وطــيــدة مــع تــرامــب ومــصــالــح شركات 
البترول الأميركية التي لا تزال عاملة 
 Worldwide Strategic في ليبيا )أهمّها
واســـتـــغـــال  ــكــــســــاس(،  تــ فــــي   Energy
في  المزدوجة  واشنطن  مقاربة  ثغرات 
مراقبون  اعتبره  ومــا  الليبية،  الأزمـــة 
تــرامــب لحفتر مقابل  فــي دعــم  تفاوتاً 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ ـــــــــــي الـــــدفـــــاع والـ

َ
دعــــــم وزارت

 إدارة 
ّ

»الــــوفــــاق«. عــلــى أنــــه فـــي ظــــل لـــــ
بايدن، سيضيق هامش المناورة أمام 
 في حالة صياغة دور جديد 

ّ
حفتر، إل

له بدعم إقليمي في المقام الأول، وربما 
بـــمـــشـــروطـــيـــات عـــالـــيـــة عـــلـــى مــرحــلــيــة 
في  الأمني  للاستقرار  كضمانة  دوره 

عملية التسوية السياسية الجارية. 
فــي النهاية، فــي مــا صــار مــثــالًا لأزمــة 
دولـــة مــرهــونــة بــالأســاس بــارتــبــاطــات 
إقليميين  بآخرين  يين 

ّ
المحل الفاعلين 

ــة  ــ ــتـــوقـــع أن تــشــهــد الأزمـ ــــن، يُـ ــيـ ــ ودولـ
بــايــدن،  إدارة   

ّ
ظــل فــي  الليبية حلحلة 

 ذلــــك الــتــوقــع رهــنــا بــمــواقــف 
ّ

وإن ظــــل
الأطـــراف الــداخــلــيــة، الــتــي لا يــبــدو إلى 
الآن أنها قرّرت منح الفرصة لخيارات 
الليبي خـــارج الاســتــقــطــابــات  الــشــعــب 
ــاتــــت  الــــســــيــــاســــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، وبــ
ــقــدّر تــآكــل أرصــدتــهــا لـــدى الليبيين، 

ُ
ت

التي  وانكشاف تشابكاتها الخارجية 
تــضــع المــواطــنــن فــي نــهــايــة أولــويــات 

أجنداتها.

تحقيق

قضية

»
ّ

 ودب
ّ

بضائع غربية »مما هب

بات تغزو سوريا!
ّ
هر

ُ
الم

 التجارية، وإن 
ّ

لم تغب البضائع الغربية عن واجهة بعض المحال

 بكثير من السابق بفعل العقوبات والضغوط 
ّ

كانت نسبتها أقل

الاقتصادية على سوريا. وفي الوقت الذي تعاني فيه عمليات 

لاحظ أن طرق البضائع 
ُ
ة، ي

ّ
الاستيراد الرسمية من صعوبات جم

بة إلى داخل السوق السورية لم تنقطع
ّ
المهر

مع فوز الديمقراطي 

جو بايدن بالانتخابات 

الرئاسية الأميركية، باتت 

طرح تساؤلات حول 
ُ

ت

كيفية تعامل الإدارة 

الجديدة مع الملف 

الليبي، الذي كانت إدارة 

دونالد ترامب قد أدارته 

بالكثير من الفوضى 

ط؛ فهل سينأى 
ّ
والتخب

بايدن بنفسه عن ليبيا 

عيد الارتباط« بها 
ُ

أم »سي

بسياسة أكثر تنظيماً؟

زياد غصن

أن يُعادل سعر حذاء أو طقم رسمي 
موظفاً   20 لحوالى  الشهري  الراتب 
حكومياً، فهذا أمر لم يعد مفاجئاً أو 
بحسب  فالحذاء،  لكثيرين.  مدهشاً 
البائع الذي بات يميّز زبائنه جيداً، 
الرسمية  والمــابــس  المنشأ،  إيطالي 
ــيـــزي، وبــعــض  ــلـ ــكـ ــــوخ" الإنـ ــــجـ مــــن "الـ
 آخــر 

ّ
المــاكــيــنــات المـــوجـــودة فــي مــحــل

ــيـــة  ــائـ ــكـــهـــربـ ــزمــــات الـ ــلــ ــتــ لـــبـــيـــع المــــســ
ألمانية الصنع، والدواء الذي يخفيه 
لــزبــائــنــه  إلا  يــبــيــعــه  الــصــيــدلــي ولا 
المــوثــوقــن ســويــســري أو فــرنــســي... 
إلخ. هذا هو أحد تناقضات الحياة 
السورية في زمن الحرب والاقتصاد 
ــــن  ــــث "لـ ــيـ ــ ــك والـــــــحـــــــصـــــــار، حـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ المـ

ن يدفع!
َ
ر لِ

ّ
العصفور" متوف

ــعــه الــبــعــض، 
ّ
بـــخـــاف مـــا كــــان يــتــوق

ــع  ــ ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ لــــــــم تـــــنـــــدثـــــر الـــــســـــلـــــع والـ
الــســوريــة بفعل  الــســوق  الغربية مــن 
الـــتـــكـــالـــيـــف الــــعــــالــــيــــة والإجـــــــــــــراءات 
ـــدة الـــتـــي فــرضــتــهــا الــعــقــوبــات 

ّ
المـــعـــق

الأوروبـــــــيـــــــة والأمــــيــــركــــيــــة. صــحــيــح 

كـــالألـــبـــســـة  ــا،  ــهــ ــعــــضــ بــ أســــــعــــــار  أن 
الكهربائية  والمستلزمات  والأحــذيــة 
والــتــقــنــيــة، بــاتــت لاعـــتـــبـــارات كثيرة 
أن   

ّ
إل مـــهـــرّب.  ومعظمها  "خــيــالــيــة"، 

 ،
ً
أســعــار سلع أخــرى لا تــزال معقولة

الــســلــع ذات المنشأ  مــقــارنــة بــأســعــار 
، مَـــن يــقــصــد ســوق 

ً
ــيـــوي. فــمــثــا الآسـ

الــفــحــامــة فــي دمــشــق لــشــراء بطارية 
ــارق الــســعــر  ــ لـــســـيّـــارتـــه، ســيــجــد أن فـ
الــكــوري  ــاريــات ذات المنشأ 

ّ
الــبــط بــن 

والعماني، وأخرى يقول الباعة إنها 
الـــ  ذات مــنــشــأ إســـبـــانـــي، لا يـــتـــعـــدّى 

.%13
فــي المــقــابــل، لا بــدّ مــن الاعــتــراف بأن 
الغربية  البضائع  حضور  استمرار 
ــة لا يــعــنــي  ــ ــــوريــ ــســ ــ الــ الــــــســــــوق  فــــــي 
ــــت تــحــتــفــظ بــحــصّــتــهــا  ــا مــــا زالــ ــهـ أنـ
الناجمة  الصعوبات  فإلى  السابقة؛ 
ات  ــمّــــا تـــســـمّـــيـــه دمــــشــــق "الإجــــــــــراء عــ
ــب"  ــانــ ــجــ ــة الــ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــة أحـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الأزمــة،  بداية  منذ  عليها  المفروضة 
ات وزارة الاقتصاد الخاصة  وإجراء
بــتــرشــيــد الاســـتـــيـــراد، جــعــل تــدهــور 
ــا الــــوضــــع  ــ ــ ــوازيـ ــ ــ ســــعــــر الـــــصـــــرف وتـ

المعيشي لأكثر من 85% من السوريين 
مـــن اقــتــنــاء هــــذه الــســلــع حـــكـــراً على 
ــدّدة. فــي  ــ ــحــ ــ ــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــ شـــريـــحـ
هـــذا الـــوقـــت، تــجــد بــعــض الــشــركــات 
 
ً
الصناعية نفسها مجبرة والمنشآت 
عــلــى الاســتــعــانــة بــالــســلــع الــغــربــيــة، 
المستثمرة  إنتاجها  إمّــا لأن خطوط 
إلى  لحاجتها  أو  غــربــي،  منشأ  ذات 
تقنيات عالية المستوى ومواد أولية 
ضــروريــة. هــذا مــا يذهب إليه أيضاً 
عــضــو غــرفــة تــجــارة دمــشــق، محمد 
إلى  الــذي يؤكد، في حديث  الحلاق، 
"الأخـــــبـــــار"، أنــــه بــمــوجــب تــعــلــيــمــات 
ــمـــول بـــهـــا مــــن قِـــبَـــل  ــعـ ــراد المـ ــيــ ــتــ الاســ
وزارة الاقتصاد، "يُسمح بالاستيراد 
ما  باستثناء  العالم  دول  من جميع 
ــواد  ــ هــــو مـــمـــنـــوع". ويـــضـــيـــف إن "المــ
ــة المــــوجــــودة فــي  ــ ــيـ ــ والـــســـلـــع الأوروبـ
ــة بـــشـــكـــل نـــظـــامـــي،  ــيـ ــلـ ــســـــوق المـــحـ الـــ
ــلـــع غـــذائـــيـــة كــالــســمــون  هــــي إمّــــــا سـ
والإضافات  ومشتقاتها  الحيوانية 
الغذائية، أو بعض الماكينات والعدد 
الــســيــارات  تبديل  وقــطــع  الصناعية 
والأدوات  الــــــــخــــــــردوات  وأصــــــنــــــاف 

ك تقليص عدد السلع المسموح 
ّ
حر

باستيرادها شبكات التهريب 

المنتشرة على مساحة البلاد

لم تندثر البضائع الغربية من السوق 

السورية على رغم العقوبات 

الأوروبية والأميركية )أ ف ب(

توقع أن تشهد 
ُ
ي

الأزمة الليبية حلحلة 

 إدارة بايدن 
ّ

في ظل

)أ ف ب(

الصحية وغيرها".
ظهر البيانات الإحصائية الرسمية 

ُ
ت

الخاصة بتركيبة التجارة الخارجية 
أن واردات ســوريــا مــن دول الاتــحــاد 
ــي فــي عـــام 2018 شــكّــلــت ما  ــ الأوروبــ
قــيــمــة  إجــــمــــالــــي  مــــن   %9.6 نــســبــتــه 
ــواردات الــســوريــة مـــن جــمــيــع دول  الـــــ
قيمتها  تتجاوز  لم  حين  في  العالم، 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــنـــدا الــــ 10 
ــيـــارات لـــيـــرة، وبــنــســبــة إجــمــالــيــة  ــلـ مـ
البيانات  تلك  وتشير   .%0,3 قــدرهــا 
إلـــى أنـــه مـــن بـــن أهــــمّ عــشــريــن دولـــة 
ــــورد الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــتـ ــ مـــنـــشـــأ، اسـ
الـــســـوري مــنــهــا فـــي عــــام 2018، كــان 
هـــي:  أوروبــــــيــــــة  ــمـــس دول  ــاك خـ ــنــ هــ
ألمـــانـــيـــا، فــرنــســا، إيــطــالــيــا، رومــانــيــا 
وإســبــانــيــا، بــالإضــافــة إلــى الــولايــات 
الثانية  المرتبة  ت 

ّ
احتل التي  المتحدة 

الـــتـــالـــي، 2019،  الـــعـــام  أن  إلا  عـــشـــرة. 
ــداً أمـــيـــركـــيـــا  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ والــــــــــــذي شــــهــــد تـ
لــلــحــصــار الاقــــتــــصــــادي، حـــمـــل مــعــه 
ــرات واضـــــحـــــة عــــلــــى صــعــيــد  ــ ــيّ ــغــ ــتــ مــ
ــة مــن  ــ ــــوريـ ــــسـ خــــريــــطــــة الـــــــــــــــواردات الـ
ــوقـــت الـــذي  الــــــدول الـــغـــربـــيـــة. وفــــي الـ
ــات المــتــحــدة من  خـــرجـــت فــيــه الــــولايــ
ــهــــدت قــيــمــة  ــذكـــــــورة، شــ الـــقـــائـــمـــة المـــــ
صــادرات فرنسا إلى سوريا تراجعاً 
 بالعام 

ً
ملحوظاً بنسبة 51%، مقارنة

السابق. وبدت لافتة زيادة صادرات 
ــرى،  ــ الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة الأربـــــــع الأخــ
إذ ارتــفــعــت صــــادرات ألمــانــيــا بنسبة 
ورومانيا   ،)%23.4( وإيطاليا   ،%13
هــذه   .)%7.3( وإســـبـــانـــيـــا   ،)%6.6(
ر 

ّ
أنها ستتأث يُعتقد  والــتــي  الأرقــــام، 

بعد سريان "قانون قيصر" منتصف 
هــــذا الـــعـــام، تــخــفــي خــلــفــهــا شــجــونــا 
ــتـــورديـــن  ــمـــسـ ــلـ ــرة لـ ــيــ ــثــ ومـــــعـــــانـــــاة كــ
ــواء مـــن حــيــث ارتــفــاع  الـــســـوريـــن، ســ
دة 

ّ
قيمة التكاليف، أو الإجراءات المعق

، فـــي مــجــال 
ً
والمـــتـــبـــدّلـــة دومـــــا. فــمــثــا

اســـتـــيـــراد مــســتــلــزمــات الــصــنــاعــات 
ــة، يــــذكــــر رئــــيــــس "المـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــــدوائـ الـ
زهير  الدوائية"،  للصناعات  العلمي 
فــضــلــون، أن "اســـتـــيـــراد مــســتــلــزمــات 
بــات موضوعاً  الــدوائــيــة  الصناعات 
السماح  بقرار  متشعّباً. فهو مرتبط 
الأجنبي  القطع  وتوفير  بالاستيراد 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى إجــــــــراء الـــتـــحـــويـــات 
الــبــنــكــيــة الـــتـــي أصــبــحــت تــكــالــيــفــهــا 
 الــعــقــوبــات الغربية، 

ّ
تــشــكّــل، فــي ظـــل

الحقيقية.  التكلفة  مــن   %60 حــوالــى 

وهو في النهاية ما يطرح تساؤلات 
عــن مــدى الــقــدرة على الاســتــمــرار في 
 هـــذا الـــوضـــع لــجــهــة الاســتــيــراد، 

ّ
ظـــل

وتــغــطــيــة الــتــكــلــفــة الــفــعــلــيــة، وقــــدرة 
المواطن الشرائية".

ّ
اقتصاد الظل

حـــــضـــــور الــــبــــضــــائــــع الــــغــــربــــيــــة فــي 
ــنـــود  ــــوق الـــــســـــوريـــــة يــــتــــعــــدّى بـ ــســ ــ الــ
الــقــائــمــة الــرســمــيــة لــلــســلــع المــســمــوح 
ــــل فــي 

ّ
ــــمــــث

ُ
ــــي ت ــتــ ــ ــا، والــ ــ ــــرادهـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ

حكومي،  مــســؤول  بحسب  مجملها، 
مواد أولية وقطع تبديل تحتاج إليها 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة وســلــعــا غــذائــيــة. 
قائمة  ضــمــن  تصنيفها  رغـــم  وعــلــى 
 أن ســلــعــا وبــضــائــع 

ّ
"المــمــنــوعــات"، إل

كــثــيــرة وجــــدت طــريــقــهــا إلــــى الــســوق 
الـــســـوريـــة، وبـــأســـعـــار خــيــالــيــة، مثل 
التجميل  وأدوات  والأحــذيــة  الألبسة 
وغــيــرهــا. هذه  الكهربائية  والأجــهــزة 
الـــبـــضـــائـــع "بـــمـــجـــمـــلـــهـــا تــــدخــــل إلـــى 
الـــبـــاد تـــهـــريـــبـــا"، بــحــســب عــضــو في 
غــرفــة تــجــارة دمــشــق. فتقليص عــدد 
الــســلــع المــســمــوح بــاســتــيــرادهــا بغية 

القطع  على  المحلي  الطلب  مــن  الــحــدّ 
المحلية  الصناعة  وتشجيع  الأجنبي 
حرّك شبكات التهريب المنتشرة على 
أحد  والــتــي يسميها  الــبــاد،  مساحة 
أســاتــذة الاقــتــصــاد "المــافــيــات الــتــي لا 
يــجــرؤ أحـــد عــلــى الاقـــتـــراب مــنــهــا، أو 
الحديث عنها، على رغم أنها معروفة 
ــذه الــشــبــكــات لـــم تكتفِ  بـــالاســـم". وهــ
بــتــهــريــب المـــنـــتـــجـــات الــنــهــائــيــة ومـــن 
المــنــشــأ، بــل تــقــوم أيضاً  مختلف دول 
ــاج الـــتـــي لا  ــتــ بــتــهــريــب مـــدخـــات الإنــ
قدّم، بحسب الصناعي أسامة زيود، 

ُ
ت

أنــهــا  قــيــمــة مــضــافــة بــاســتــثــنــاء  "أيّ 
إذ  الأجــنــبــي".  القطع  لتهريب  وسيلة 
إن 70% مــن مــدخــات الإنــتــاج يجري 
ويضيف،  الأقمشة.  وأولها  تهريبها، 
في حديث إلــى "الأخــبــار"، إن "السوق 
ألبسة،  مــن  بالمهربات  مليئة  المحلية 
ودخـــان، ومكياج،  وأقمشة،  وأحــذيــة، 

ولا  وغيرها،  غيار  وقطع  وغذائيات، 
المــهــرّبــات لأن  تلك  يمكن حصر كمية 
أو  التيكت  تغيير  أو  الــتــوزيــع،  طـــرق 

الشهادة كثيرة".
عــلــى أن الأكــثــر خــطــورة فــي الــظــاهــرة 
هو تهريب سلع وتقديمها للمستهلك 
عــلــى أنــهــا ذات جــــودة عــالــيــة، ليتبيّ 
لاحــقــا إمّــــا أنــهــا مــتــدنــيّــة المــواصــفــات 
ـــدة. وبــحــســب 

ّ
ــودة، أو أنــهــا مـــقـــل ــجــ والــ

الاســــــتــــــشــــــاري الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ســعــد 
ر المنشآت الصناعية 

ّ
بساطة، فإن "تأث

بتداعيات الأزمــة، من قبيل سوء طرق 
البنى  الكثير من  المــواصــات، وتدمير 
الصرف، وما  التحتية، وتذبذب سعر 
تــســبّــب بـــه ذلــــك مـــن إغــــاق لــكــثــيــر من 
المــصــانــع ولا ســيــمــا فـــي حــلــب وريـــف 
دمــــشــــق إلـــــى جــــانــــب تــــهــــدّم بــعــضــهــا، 
مــزدهــرة بالمنتجات من  أوجـــد ســوقــا 
مــهــرب".  وغالبيّتها  الأنــــواع،  مختلف 
ويضيف، في حديث إلى "الأخبار"، إن 
من "أهمّ ما يميّز المهربات هو المنافسة 
ــــودة، وعــــدم  ــجــ ــ ــي الــ ــ ـ

ّ
ــدن ــ الـــســـعـــريـــة، وتـ

الالتزام بالمواصفات". وفي هذا الإطار، 
يـــطـــالـــب الـــحـــكـــومـــة بـــمـــواجـــهـــة غـــزو 
المهربات "وإنشاء خلية أزمة للنهوض 
بالصناعة الوطنية، وتشغيل دوريات 
ــــوق،  ــــسـ ــلـــك ضــــمــــن الـ ــهـ ــتـ ــايــــة المـــسـ حــــمــ
بــعــيــداً مــن أيّ مــصــالــح أو تـــجـــاوزات، 
وتــحــريــك الــجــمــارك الــعــامــة ولا سيما 
عــلــى الـــحـــدود، لا ضــمــن الــدكــاكــن في 

المحافظات".
ــرّع فــي  ــســ ــتــ ــل عــــــدم الــ ـ

ّ
ــفـــض ــة مَــــــن يـ ــمّــ ثــ

ــــاق الأحــــكــــام الـــعـــامـــة؛ فــالــحــصــار  إطــ
الاقــتــصــادي الـــذي تــتــعــرّض لــه الــبــاد 
يــفــرض أحــيــانــا اعــتــمــاد طـــرق جــديــدة 
تأمين  بغية  العقوبات  على  للتحايل 
ــيـــاجـــات الــــســــوق المــحــلــيــة  ــتـ بـــعـــض احـ
الإنتاجية  بالعملية  للدفع  الأساسية، 
ــذا  ولـــيـــس الـــســـلـــع الاســـتـــهـــاكـــيـــة، وهــ
ــا يــســمّــيــه  ــ ــــي دائـــــــــرة عـــمـــل مـ ــل فـ يــــدخــ
ــتـــصـــادي، شــامــل بــــدران،  الــبــاحــث الاقـ
 الإيـــجـــابـــي فــــي زمـــن 

ّ
ــل "اقـــتـــصـــاد الــــظــ

الـــحـــرب"، حــيــث بــإمــكــان هـــذا الــنــشــاط 
ــب 

ّ
الاقــتــصــادي أن يــســاعــد عــلــى "تــجــن

الأزمـــات الاقــتــصــاديــة والالــتــفــاف على 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة، والــقــيــام بـــدور 
المهدّئ الاجتماعي". وهو يسهم كذلك، 
بـــدران، "فــي استحداث الوظائف  وفــق 
وتوليد الثروة، وتوليد الدخل للأسر 
المــعــيــشــيــة، وتــوفــيــر فـــرص عــمــل لفئة 

الشباب".
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إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــــــراء اســــتــــدراج عـــــروض لـــشـــراء قطع 
غيار لـ Oxygen meters في معمل الذوق 

الحراري.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 20 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
لقاء  النهر وذلــك  - طريق  كهرباء لبنان 

مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 20 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2021/1/8 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00.
بيروت في 2020/11/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1143

إعلان 
تعلن بلدية فالوغا – خلوات فالوغا عن 
لتلزيم  العلنية  بالطريقة  مزايدة  إجــراء 
إستثمار كروز الصنوبر ضمن مشاعات 
البلدية لموسم /2020/ - /2021/ وذلك 
فــي 2020/12/3  الــواقــع  الخميس  نــهــار 
الظهر  قبل  الــحــاديــة عشر  الــســاعــة  عند 

في مركز البلدية. 
يمكن الإطلاع على دفتر الشروط العائد 
لــهــذا الــتــلــزيــم فـــي مــركــز الــبــلــديــة طيلة 

أوقات الدوام الرسمي. 
رئيس بلدية فالوغا – خلوات فالوغا

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ ذكرى اربعين  ►

◄ وفيات ►

غــــرفــــة  إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ ـــاء  ــ ــــضــ ــ أعـ
في  والــزراعــة  والصناعة  التجارة 

زحلة والبقاع 
إدارة وموظفو الغرفة 

ينعون بكل أســى وحــزن رئيسهم 
المغفور له 

ادمون أمين جريصاتي 
ويـــتـــقـــدمـــون مـــن عــائــلــتــه وعــمــوم 
ــرة  ــ ــلـــة والـــبـــقـــاع والأســ أهــــالــــي زحـ
والعربية  اللبنانية  الاقــتــصــاديــة 

بأحر التعازي 
ســائــلــن الــلــه أن يــتــغــمــده بــواســع 

رحمته 

ــة 27  ــعــ ــمــ ــجــ يــــــصــــــادف الــــــيــــــوم الــ
تشرين الثاني 2020 ذكرى مرور 
أربــعــن يــومــا عــلــى وفـــاة الفقيدة 

المرحومة الغالية 
الحاجة عبلا محمد بك الاسعد

)أم محمد(
أهل الفقيدة يدعون كل من عرفها 
وأحبّها ان يذكرها بتلاوة السورة 
ــن روحـــهـــا  ــ المــــبــــاركــــة الـــفـــاتـــحـــة عـ

الطاهرة.
ــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــمــ ــرحــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الــ

والثواب

انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيدنا الغالي المرحوم

محمد حسين الخليل
والدته: الحاجة حليمة فحص

زوجته: هيفاء خليل خليل
أولاده: محمود وخليل

زاهــي،  الشهيد محمود،  أشــقــاؤه: 
أحمد، حلمي نحال. 

أصـــهـــرتـــه: المـــرحـــوم عــلــي مــنــتــش، 
فوزي عاكوم، سبع الخليل.

يــــــــــوارى الـــــثـــــرى الـــــيـــــوم الــجــمــعــة 
الساعة الحادية عشر صباحا في 

جبانة الشياح - حي الجامع
تقبل التعازي على الأرقام التالية:   

هيفاء 03/941045
خليل 70/333111

محمود 03/671709
شقيقه أحمد03/015216 

 للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب
الأســــفــــون: آل الــخــلــيــل ، مــنــتــش ، 

عاكوم ، نحال.

نتائج اللوتو اللبناني 

2224282939415

ــلـــوتـــو  ــــس ســــحــــب الـ ــ ــرى مــــســــاء أمـ ــ ــ جـ
اللبناني للإصدار الرقم 1861 وجاءت 

النتيجة على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 22 - 24 - 28 - 29 - 39 

- 41 الرقم الإضافي: 5
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

ــة لــكــل شــبــكــة: لا  ــ ــــراديـ - الـــجـــائـــزة الإفـ
شيء

¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة 

مع الرقم الإضافي(: 

ــز الإجـــمـــالـــيـــة حــســب  ــوائـ - قــيــمــة الـــجـ
المرتبة: لا شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الــجــائــزة الإفـــراديـــة لــكــل شــبــكــة: 8لا 

شيء
ــام  ¶ الــمــرتــبــة الــثــالــثــة )خــمــســة أرقـ

مطابقة(: 

ــة:  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــمــ ــ الإجــ الـــــــجـــــــوائـــــــز  ــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـ  -
48,790,350 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15 شبكة    
- قيمة الجائزة الإفــراديــة لكل شبكة: 

3,252,690 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيــــة حــســب  ــالــ ــمــ قـــيـــمـــة الــــجــــوائــــز الإجــ
المرتبة: 48,790,350 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 949 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفــراديــة لكل شبكة: 

51,412 ل.ل.
ــة أرقـــام  ــاث ¶ الــمــرتــبــة الــخــامــســة )ث

مطابقة(:

ــز الإجـــمـــالـــيـــة حــســب  ــوائـ - قــيــمــة الـــجـ
المرتبة: 107,808,000 ل.ل.

 13,476 الــــرابــــحــــة:  الـــشـــبـــكـــات  ــــدد  عـ  -
شبكة.

- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.
ــلــــمــــرتــــبــــة  لــ المــــــتــــــراكــــــمــــــة  المــــــبــــــالــــــغ   -
ــة لــلــســحــب المــقــبــل:  ــقـــولـ ــنـ الأولـــــــى والمـ

2,201,974,508 ل.ل.

نتائج زيد

جـــــرى مـــســـاء أمـــــس ســـحـــب زيـــــد رقـــم 
1861 وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 01354
¶ الجائزة الأولى: 32,956,136 ل.ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
 16,478,068 الإفــراديــة:  الجائزة  قيمة 

ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1354.

 - الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 354.

 - الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 54.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 
1083 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 398
• يومية أربعة: 1821

• يومية خمسة: 37410

ضت الحكومة الغواتيمالية 
ّ
تعر

لانتقادات لاذعة بسبب 

عجزها عن مكافحة »كورونا«

جه 
ّ
 الأزمة تت

ّ
لا يبدو أن

إلى التلاشي سريعاً 

بالرغم من تجميد 

تاً 
ّ

قانون الموازنة مؤق

)أ ف ب(

 لندن ــ سعيد محمد

فساد الطبقة الحاكمة في غواتيمالا 
ــذا الــبــلــد  ــ ــد. هــ ــديــ لـــيـــس بــــالأمــــر الــــجــ
ــا الــــوســــطــــى  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــر فــــــي أمـ ــيــ ــغــ الــــصــ
ــاضٍ مــغــمّــس بــالــدمــاء وقــهــر  لــديــه مــ
ــة وســتــن عــامــا، 

ّ
الــفــقــراء، يــمــتــدّ لِــســت

أن أطاحت وكالة الاستخبارات  منذ 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، فــي عـــام 1954، 
بــداعــيــة الإصــــاح الـــزراعـــي، الرئيس 
ــز، فــي  ــ ــنـ ــ )الـــلـــيـــبـــرالـــي( جـــاكـــوبـــو أربـ
ي الجيش 

ّ
انقلاب عسكري أعقبه تول

ــــات  ــــولايـ ــه الـ الـــــــذي درّبـــــتـــــه ووجّــــهــــتــ
ــــن عـــامـــا.  ــعـ ــ ــلـــطـــة لأربـ ــتــــحــــدة الـــسـ المــ
الــبــاد واحــدة   شهدت خلالها 

ٌ
حقبة

مــن أســـوأ مــذابــح الــســكّــان الأصليين 
المــايــا - سقط  - معظمهم مــن هــنــود 
خلالها أكثر من 200 ألف قتيل، فيما 
ــقــلــت الــســلــطــة، مــنــذ عـــام 1996، إلــى 

ُ
ن

يــقــودهــا  بــرجــوازيــة يمينية  أحــــزاب 
مــدنــيّــون أثــريــاء مــوالــون لواشنطن، 
المــنــاصــب مــن دون انقطاع،  تــبــادلــوا 
كثير  دائماً  يشوبها  انتخابات  عبر 
ــراء الأصـــــــــوات، والــتــحــالــفــات  ــ مــــن شــ
على  تــقــوم  الــتــي  المشبوهة  الطبقية 

تمرير صفقات الفساد.  
 أشــكــال 

ّ
ــل وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إنـــهـــاء كــ

ــحــة، وتــوقــيــع اتــفــاق 
ّ
المـــقـــاومـــة المــســل

ســــام مـــع الــســلــطــات قــبــل 24 عــامــا، 
حــن 

ّ
والــفــا الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  أن   

ّ
إل

اســتــمــرّوا فــي تنظيم الاحــتــجــاجــات 
والـــتـــظـــاهـــرات، بـــن الـــحـــن والآخـــــر، 
ــاء  ــ ــــرؤســ ــاد والــ ــفــــســ ضــــــدّ مـــظـــاهـــر الــ
ــانـــت تــقــمــعــهــا  ــن، بــيــنــمــا كـ ــديـ ــاسـ ــفـ الـ
لكن موجة  بــالــقــوّة.  دائــمــا  السلطات 
الاحــتــجــاجــات الــجــديــدة الــتــي عمّت 
العاصمة - غواتيمالا سيتي - ومدناً 
أخــرى، الأسبوع الماضي، أثــارت قلق 
المـــراقـــبـــن مـــن إمـــكـــان دخـــــول الــبــاد 
ــاصــــف، خـــال  ــي خـــريـــف غـــضـــب عــ فــ
الأشهر القليلة المقبلة، بعدما بدا أن 
الــغــواتــيــمــالــيــن، وخــصــوصــا الجيل 
 قـــدرة على 

ّ
الــجــديــد منهم، فــقــدوا كــل

 لــديــهــم ما 
َّ

الاحــتــمــال، وأنـــه لــم يــتــبــق

 سياسات حكومة 
ّ

يخسرونه في ظل
ــاتـــي  ــامـ ــيـ ــدرو غـ ــخـــــانـــ ــيـــ ــيـــــس ألـــ ــ ــرئـ ــ الـ
ى 

ّ
المجحفة. وكان هذا الأخير قد تول

يناير،  الــثــانــي/  كــانــون  فــي  السلطة 
بــعــد انــتــخــابــات بــاهــتــة شــــارك فيها 
ثلث الناخبين فقط، واعتبرها معظم 
ممثلين  بين  عبثياً  سباقاً  المواطنين 
ذاتــهــا،  الــفــاســدة  السياسية  للنخبة 

الخاضعة لواشنطن.
وبــعــدمــا أدّى إعــصــار »إيـــتـــا«، الــذي 
إلى  الوسطى،  أميركا  معظم  اجتاح 
تــشــريــد الآلاف مــن الــغــواتــيــمــالــيــن - 
ولا سيّما المنحدرين من قبائل المايا، 
سكّان البلاد الأصليين، وثلثي تعداد 
البلاد البالغ 17 مليون نسمة - الذين 
في  يعيشون  وباتوا  منازلهم  فقدوا 
ــــؤلاء الآن  مـــاجـــئ مــؤقــتــة، أصـــبـــح هـ
 لفيروس »كورونا« الذي 

ً
هدفاً سهلا

ــئـــات. ووفـــقـــا لأرقــــام  يــحــصــدهــم بـــالمـ
جامعة »جونز هوبكنز«، هناك أكثر 
ألــــف حـــالـــة »كـــوفـــيـــد - 19«  مـــن 118 
مؤكّدة في غواتيمالا، توفي منها 4 
آلاف شخصٍ، إلى الآن، من دون توفرّ 
دلائـــــل عــلــى انـــحـــســـار مــمــكــن قــريــب. 
ــة الـــعـــام  ـــي الــــوبــــاء بــــدايــ

ّ
ومـــنـــذ تـــفـــش

الحالي، تعرّضت الحكومة لانتقادات 
لاذعة، بسبب عجزها شبه التامّ عن 
مــكــافــحــتــه عــلــى المــســتــوى الــصــحّــي، 
ب عليه 

ّ
وبسبب سوء إدارتها لما ترت

عــلــى المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، بعدما 
الــغــواتــيــمــالــيــن مــصــادر  فــقــد آلاف 
التحتية،  الــبــنــيــة  دخــلــهــم، وانـــهـــارت 
في  ياً 

ّ
كل العامّة  الخدمات  وانعدمت 

 ذلك فيما 
ّ

المناطق الريفية. يجري كل
ــدة من  ــعــدّ غــواتــيــمــالا، حــالــيــا، واحــ

ُ
ت

الدول التي تعاني من أعلى معدّلات 
سوء التغذية في العالم. 

وبــــــدلًا مـــن اتـــخـــاذ إجــــــــراءات طــارئــة 
لــتــدارك المــوقــف، مــرّر البرلمان - الــذي 
يــســيــطــر عــلــيــه يــمــيــنــيــون فـــاســـدون 
- مــــوازنــــة اســتــثــنــائــيــة، هــــي الأكـــبـــر 
فــي تــاريــخ الــبــاد )حــوالــى 13 مليار 
مــن  صــــوتــــا   115 بــأغــلــبــيــة  دولار(، 
ــاق  ــ ــفـ ــ الإنـ ــن  ــ مــ ــــصــــت 

ّ
ــل قــ  ،160 أصـــــــل 

ــة والــتــعــلــيــم  ــحّـ ــات الـــصـ ــاعـ ــطـ عـــلـــى قـ
للشركات  الدعم  ووجّهت  والتغذية، 
ومخصّصات  الثريّة  ة 

ّ
والقل الكبرى 

الرئيس  يستجب  لــم  فيما  الــبــرلمــان، 
غياماتي للنداءات الشعبية المتكرّرة 
 الــنــقــض - الـــذي 

ّ
لـــه بــاســتــخــدام حــــق

يمنحه له الدستور – لوقف إقرارها، 
ومــــحــــاكــــمــــة الـــــفـــــاســـــديـــــن. وهـــــكـــــذا، 
واسعة  احتجاجات  موجة  انفجرت 
لم تنجح محاولات الأجهزة الأمنية 
من  وأضــرمــت مجموعة  قمعها،  فــي 
ــزء مــــن مــقــرّ  ــنــــار بـــجـ المـــتـــظـــاهـــريـــن الــ
الـــبـــرلمـــان، يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، في 
الحاكمة،  للطبقة  رمـــزي  تــحــدٍّ  أقـــوى 
، وصــفــتــه 

ّ
مــنــذ ربــــع قــــرن عــلــى الأقــــــل

»العمل الإرهابي المروّع«.  الحكومة بـ
ــرّت الـــتـــظـــاهـــرات طـــــوال يــوم  ــمـ ــتـ واسـ
الأحــد كــذلــك، الأمــر الــذي دفــع رئيس 

البرلمان، آلان رودريغيز، إلى الإعلان 
ــقــل 

ُ
عــن تجميد الــعــمــل بــالمــوازنــة. ون

ــت 
ّ
عــنــه قــولــه، فــي رســالــة مسجّلة بُــث

الــلــيــل، إن »المــشــرّعــن  بــعــد منتصف 
بالموازنة  العمل  تأجيل  على  وافــقــوا 
ــــاد«، وإن  ــ ــبـ ــ ــ الـ ــــرار  ــقـ ــ ــتـ ــ لمـــصـــلـــحـــة اسـ
»الكونغرس لن يرسلها إلى الرئيس 
تدخل  لن  وبالتالي  عليها،  للتوقيع 
قلت عنه دعوته 

ُ
حيّز التنفيذ«. كما ن

الغواتيماليين إلى الهدوء. 
ـــجـــه إلـــى 

ّ
ــإن الأزمـــــــة لا تـــت ــ مــــع ذلــــــك، فـ

لم  رودريــغــز  إن  إذ  التلاشي سريعاً، 
يــذكــر مــا إذا كـــان الــكــونــغــرس سيقرّ 
موازنة جديدة، أو ما هي التغييرات 
ــلــــى المـــــوازنـــــة  ــــي قـــــد يـــجـــريـــهـــا عــ ــتـ ــ الـ
الــحــالــيــة، قــبــل المــوعــد الــنــهــائــي الــذي 
ديــســمــبــر  الأول/  ــانــــون  كــ فــــي  حُـــــــدّد 
المــقــبــل، لــتــصــبــح قـــانـــونـــا. يـــأتـــي هــذا 

فــيــمــا شـــكّـــك نـــــــوّاب مــــعــــارضــــون فــي 
ــيـــه رئـــيـــس  ــلـ ــة مـــــا أقــــــــدم عـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ دسـ
قــانــونٍ  مـــشـــروع  بتعطيله  الـــبـــرلمـــان، 
قدّم 

َ
 الأهــم مما ت

ّ
قــرّ بالأغلبية. ولعل

ُ
أ

أن عــدم تمرير تلك المــوازنــة المجحفة 
بــحــق الأكــثــريــة لا يــعــنــي بــالــضــرورة 
تــحــوّلًا نــوعــيــا فــي ســيــاســات النظام 
الغواتيمالي، لناحية إدارة الأوضاع 
بالبلاد،  تعصف  الــتــي  الاستثنائية 
في الوقت الذي تأثرّت فيه تحويلات 
الغواتيماليين العاملين في الولايات 
المتحدة إلى ذويهم بشكل دراماتيكي، 
بعدما تراجعت دخــول معظمهم في 
 تفشي وبــاء »كوفيد - 19« هناك 

ّ
ظل

أيضاً. ويشكّل الغواتيماليون غالبية 
المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود 
المتحدة والمكسيك، في  الــولايــات  بين 
العيش  ق مستمرّ بسبب ظــروف 

ّ
تدف

طاق في بلادهم - 80% من 
ُ
ت التي لا 

الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــن يــعــيــشــون تحت 
 مـــن 2% من 

ّ
ــل ــ  الــفــقــر ويــمــلــك أقـ

ّ
ــط خــ

ــــى نـــصـــف الأراضـــــــي  ــوالـ ــ ــكــــان حـ الــــســ
الصالحة للزراعة في بلد ريفي -.   

ــــك، لا يـــبـــدو الــحــلــيــف  فـــي غـــضـــون ذلـ
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الأمــــــيــــــركــــــي لـــلـــطـــبـــقـــة 
الــبــرجــوازيــة الــغــواتــيــمــالــيــة مــعــنــيّــا، 
بــــأيّ شــكــل مـــن الأشـــكـــال، بــمــســاعــدة 
ــــه عــلــى 

ّ
ــي، أقــــل ــالـ ــمـ ــيـ ــواتـ ــغـ الـــنـــظـــام الـ

المـــدى القصير، وهــو مــا دفــع جهات 
استشعار  إلــى  الحاكمة  الطبقة  مــن 
الأخيرة،  الاحتجاجات  جــرّاء  الخطر 
الرئيس  لاستقالة  الــدعــوات  ــي 

ّ
وتــبــن

غـــيـــامـــاتـــي، بــســبــب فــشــلــه فـــي إدارة 
المرحلة. وقد جاءت أبرز تلك الدعوات 
مــــن نـــائـــبـــه غـــويـــلـــيـــرمـــو كــاســتــيــلــو، 
لتقديم  بمرافقته  علناً  طــالــبــه  الـــذي 
ــا. وفـــيـــمـــا ســــارع  ــيــهــمــا مـــعـ

َ
اســتــقــالــت

الرئيس إلــى رفــض ذلــك الطلب، فقد 
يكون أضاع فرصة شخصية أخيرة 
ب الإطاحة به عنوة، ســواءً من 

ّ
لتجن

قِبَل البرلمان، أو الجيش، أو الشعب، 
الــحــالــي  الــــوضــــع  أن  المــــؤكّــــد  مــــن  إذ 
انفجار  إلـــى  ــجــه 

ّ
يــت كــافــة  بمعطياته 

م في أيّ لحظة. 
ّ
محت

تقرير

 غضب في غواتيمالا
ُ

خريف
أطلق 

الغواتيماليون، 

الأسبوع الماضي، 

احتجاجات واسعة، 

لتها اشتباكات 
ّ
تخل

مع القوى 

ر 
ّ
الأمنية، بعدما مر

الكونغرس موازنة 

استثنائية للتعامل 

بات جائحة 
ّ

مع مترت

»كورونا«، منحت 

ة لإنقاذ 
ّ

أفضلي

الشركات والأثرياء، 

مقابل تقليصات 

ة 
ّ

ة في الصح
ّ

حاد

والتعليم. وعلى 

رغم أن رئيس 

د 
ّ

البرلمان جم

الموازنة مؤقتاً، 

 أن الأزمة لا تزال 
ّ

إل

مفتوحة

عباس بوصفوان

ع، 
ّ
المتوق على  التعرّف  في  بالرغبة  الأمــر  ق 

ّ
يتعل عندما 

مِن الأولى، في 
َ
أميركياً، تجاه الخليج والمنطقة العربية، ف

رأيي، التركيز على مراقبة رؤى "البنتاغون"، وسياسات 
دة، أكــثــر من  أجــهــزة الاســتــخــبــارات وأذرعــهــمــا المـــتـــعـــدِّ
 مهمّاً 

ّ
التركيز على دفاتر وزارة الخارجية، التي سيظل

درس توجّهاتها، ولا يصحّ إهمالها.

نقاش مطلوب

أقول ذلك، بالنظر إلى النقاش المحمود والمطلوب، الجاري 
ع من الطاقم الجديد، الذي اختاره 

ّ
راهناً، في شأن المتوق

الخارجية،  وزارة  لإدارة  بــايــدن،  جــو  المنتخب،  الرئيس 
تلك  "الاستبلشمنت".  سليل  بلينكن،  أنــتــونــي  بــقــيــادة 
بايدن طاقمه.  نقاشات بدأت منذ أشهر، وقبل اختيار 
الحديث   من شــذرات قليلة، 

ّ
يُهمَل، إل المقابل، يكاد  في 

التي  الاستخباراتية،  والأجــهــزة  الدفاع  وزارة  رؤى  عن 
أظــــنّ أنــهــا المـــســـؤول الأســـاســـي عـــن وضــــع ســيــاســات 

واشنطن تجاه الخليج والمنطقة العربية.
وهكذا، بينما تحظى زيارات وزير الخارجية الأميركي، 
تكاد  عربياً،  موسّعة  إعلامية  بتغطية  بومبيو،  مــايــك 
ــقــال، مـــارك إســبــر، من 

ُ
تختفي زيــــارات وزيـــر الــدفــاع الم

عناوين الصفحات الأولى في وسائل الإعلام العربية.

الموازنات

 ،2021 لعام  الأميركية  الخارجية  وزارة  مــوازنــة  ــقــدّر 
ُ
ت

بنحو 41 مليار دولار، وتشمل أيضاً "الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية"، فيما تبلغ موازنة أجهزة الاستخبارات 
أكثر من 80 مليار دولار، أي ضعف الموارد المخصّصة 
ــنــة. وشـــهـــدت "الــخــارجــيــة" 

َ
لـــــأذرع الــدبــلــومــاســيــة المــعــل

الرئيس المنتهية ولايته،  تقليصات ملحوظة، إبان عهد 
دونــالــد تــرامــب، فــي مقابل زيـــادة مــوازنــة وزارة الــدفــاع، 

التي بلغت، في العام الجاري، قرابة 738 مليار دولار.
وإذا اعتبرنا الموازنة أهمّ خطة أو برنامج عمل للدولة، أيُّ 
دولة، تعكس رؤاها وأولوياتها وقيمها، يمكن أن نسجّل 
أن البعد العسكري، وليس الدبلوماسي، هو الطاغي في 

رؤية أميركا لنفسها وللعالم.

حة
ّ
إمبراطورية مترن

ــمــة، والـــتـــي تحمل 
ّ
ــات الــعــســكــريــة المــتــضــخ ــوازنــ تــلــك المــ

الإمبراطورية  أن  تأتي على رغم  للعالم،  العداء  علامات 
للانكماش  تدفعها  تحدّيات حقيقية،  تواجه  الأميركية 
إلــى الــداخــل. انــهــيــار الإمــبــراطــوريــات، ســـواء الرومانية 
والــفــارســيــة الــقــديــمــة، أو المــعــاصــرة مــثــل الــعــثــمــانــيــة، أو 
ــتــي اضـــطـــرّت إلـــى الانــســحــاب مـــن درّة  الــبــريــطــانــيــة، ال
يعود،  السوفياتية،  الإمبراطورية  وكذلك  الهند،  تاجها: 
العامة لهذه  المالية  قــدرة  إلــى عــدم  فــي جــزء كبير منه، 
الإمبراطوريات على تمويل جيوشها وراء البحار، وفق 
المــخــتــصّــن. وهــنــا، يمكن تــفــهّــم الــقــلــق الأمــيــركــي الــذي 
أفغانستان  حــربــا  بــه  تسبّبت  الـــذي  الاســتــنــزاف  فه 

ّ
خل

حة.
ّ
والعراق على الإمبراطورية المترن

مقاربة واشنطن

يمكن القول إن الرؤية الأميركية للمنطقة تطغى عليها 
الــحــربــيــة والأمــنــيــة تــجــاه مــا تفترضه أميركا  المــقــاربــة 
منطقة "خطرة" تعج بـ"الإرهاب" الأيديولوجي. وفق ذلك، 
تتقدّم أولويات واشنطن حماية إسرائيل من "الإرهاب" 
تزيد  بمعالجة  يدفع  الذي  الأمر  واللبناني،  الفلسطيني 
الحروب،  طواحين  ي 

ّ
وتغذ العبري،  الكيان  ترسانة  من 

فلسطينية  دولـــة  تنتج  سياسية  بعملية  الــدفــع  عــوض 
القائم  التطبيع  إذاً، أن يستند  ة. وليس مفاجئاً، 

ّ
مستقل

إلى مقاربة أمنية.
ق النفط ممّا تسميه 

ّ
ولا تنظر أميركا إلى أن حماية تدف

"الإرهــاب" المتعدّد الأوجــه، تتم عبر تشجيع قيام نظام 
أمني إقليمي في الخليج، وإنما عبر نشر قواعدها في 
عملاقة.  طــائــرات  حاملة  إلــى  الخليج  وتحويل  المنطقة، 
اليمنيّة، حــدث أمني في الأســاس،  فــإن المسألة  وهــكــذا، 
يستدعي تقديم كل المساندة للحرب العدوانية السعودية 
أنصار  التفكير في وضــع"  على صنعاء، ويستحضر 
الــريــاض من  بغية حماية  "الإرهـــــاب"،  قائمة  على  الــلــه" 
تنتج  الــدفــع بعملية سياسية  بــدل  الــحــوثــي"،  ــاب  "الإرهــ
تلك  التنمية.  يمنياً وإقليمياً يدفع صنعاء نحو  توافقاً 
المقاربة البائسة لتعقيدات المنطقة، دفعت الدبلوماسيين 
جزء  إلى  وحوّلتهم  الصفوف،  مؤخرة  إلى  الأميركيين 

من ترسانة الحرب.

دور وزارة الخارجية

ــان"،  ــبـ ــالـ جــــرت المـــفـــاوضـــات الأمـــيـــركـــيـــة مـــع حـــركـــة "طـ
والـــحـــوارات مــع الــعــراقــيــن، مــن أجــل تسهيل انسحاب 
القوات الأميركية من كابول وبغداد، بعد الفشل الذريع 
الـــذي منيت بــه الــســيــاســات الــحــربــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 
يمكن  مــا  بتدمير  "البنتاغون"  قــام  وبعدما  الأميركية، 
إلــى طريق مــســدود، أو شبه مسدود.  تدميره، ووصــل 
علاقات  بعمليات  للقيام  الدبلوماسيون  ل 

ّ
يتدخ هنا، 

الأميركية في سياق  الهزيمة  أو  الفشل  عامة، وتظهير 
الــنــووي الإيــرانــي، جــرى بعدما  إنساني. حتى الاتــفــاق 
فشلت المحاولات العسكرية والاستخباراتية والمقاطعة 

الاقتصادية القصوى في إخضاع إيران.

الخليج مقاطعة لـ »البنتاغون«

توجد  الخليج، حيث  في  بــدور حيوي  البنتاغون  يقوم 
في قطر قاعدة جوية كبرى، وفي البحرين قاعدة بحرية 
تــضــمّ قــيــادة الأســطــول الــخــامــس، وفــي الــكــويــت قاعدة 
التجسّسي.  ببعدها  تتميّز  قاعدة  الإمــارات  برية، وفي 
الــدور  مــحــدودو  ودبلوماسيوها  الأميركية  الــســفــارات 
ــذي يـــســـاهـــم بــه  ــ ــ ــنــــاك، مـــقـــارنـــة بــالــتــأثــيــر الـــطـــاغـــي ال هــ
الجنرالات في رسم السياسات الأميركية تجاه الخليج. 
الذي  لترامب،  "البنتاغون" كان خصماً  أن  اللافت  ومن 
في صيف  قطر  على  إماراتياً  ــــ  أيّــد حصاراً سعودياً 
عام 2017، فيما تقوّت الكويت، كما أرى، بـ"البنتاغون"، 
في مواجهة الضغوط التي مارسها جاريد كوشنر في 
شأن التطبيع في الصيف الماضي، وهذه مفارقة. فيما 
خلافاً  البحرين،  فــي  الأمــنــي   

ّ
الــحــل "البنتاغون"  ناصر 

لإعلانات دبلوماسيّي واشنطن. 
في جميع تلك الأمثلة، حيث الأولوية حماية الأساطيل، 
"البنتاغون"،  انتصر  الأوســع،  الحربية  والاستراتيجية 
وزارة  فـــقـــط  ــيـــس  ولـ الأبــــيــــض،  الـــبـــيـــت  دور  وتــــضــــاءل 

الخارجية.

غايات التطبيع

ــــوى الإســــام  ــدّ طـــهـــران، وقـ ــــى الــتــحــالــف ضــ ــة إل ــافـ إضـ
المرتبطة  غير  المــدنــي  المجتمع  ومــؤســســات  السياسي 
بالغرب، يرمي التطبيع، في جزء رئيسي منه، إلى تقوية 
عــاقــات الإمـــــارات والــســعــوديــة والــبــحــريــن مــع مجلس 
ليس  فـ"البنتاغون"  الــخــارجــيــة،  ووزارة  الــقــومــي،  الأمـــن 

اللاعب الوحيد، أميركياً.
ويبتغي الجهد القطري من إطلاق حوارات مع "طالبان" 
و"حــمــاس" وغير ذلــك، فتح خطوط اتصال مع مجلس 
الأمـــن الــقــومــي، ووزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــن، وعــدم 
وضـــع الــبــيــض كــلــه فــي ســلــة "الــبــنــتــاغــون". ويـــرجّـــح أن 
يتنامى التنافس الخليجي نحو كسب ودّ مراكز القوى 

المتعدّدة في واشنطن.

تحدي بايدن

إذاً، فإن التحدي الأساسي أمام جو بايدن، في تقديري، 
هــو فــي قــدرتــه على إعـــادة الاعــتــبــار إلــى الدبلوماسية 
ــرار في  ــمـ ــتـ الاسـ عــــوض  الـــخـــارجـــيـــة،  وتــنــشــيــط وزارة 
اتباعها  واشنطن  اعتادت  التي  الغليظة"،  "اليد  سياسة 
. هذه الفرضية لا تجد، في الوقت الحالي، أرضية 

ً
طويلا

حقيقية لتطبيقها، على رغم حديث ملتبس ومتلكئ، أو 
يكفي  ه 

ّ
لكن بايدن،  من  نسمعه   ،

ّ
أدق موضعي بصيغة 

لإثــــارة الــقــلــق لـــدى حــلــفــاء واشــنــطــن فــي الـــريـــاض وتــل 
أبيب، الذين اعتادوا من حليفتهم الكبرى اتباع علاجات 
 
ً
أمنية وحربية حصراً، ويرفضون الميل المحدود أصلا

لــواشــنــطــن فــي الـــحـــوارات والــتــوافــقــات، الــتــي تــأتــي بعد 
حروب، وليس ابتداء.

مقالة

بايدن بين »البنتاغون« والدبلوماسية 
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إضاءات

 وإشكالية الترجمة
ّ
 الفلسفي

ّ
النص

في ندوة »معهد المعارف«

رولا زين الدين

احتفاءً باليوم العالمي للفلسفة، أحيا »معهد المعارف الحكمية« 
ــدوري »المــنــتــدى الــفــلــســفــي« هـــذه المــنــاســبــة،  ــ ضــمــن بــرنــامــجــه الـ
بــالــتــعــاون مــع قــســم الــتــرجــمــة والــلــغــات فــي »جــامــعــة المــعــارف« 
و»الــجــمــعــيــة الــفــلــســفــيــة الــلــبــنــانــيــة«، فــنــظــم نــــدوة عــبــر الــفــضــاء 
الافتراضي الأسبوع الماضي بعنوان: »النص الفلسفي وإشكالية 
الترجمة«، أدارتها بتول الخنسا، وشارك فيها الباحثون: عفيف 
عثمان، وزينب أنيس جابر، وأحمد ماجد. افتتحت بتول الخنسا 
التي  والترجمة  الفلسفة  أهمية  إلــى  فيها  أشــارت  بكلمة  الــنــدوة 
ــثــل الأعلى 

َ
الم الــحــضــارات، وتــحــدّثــت عــن  أوكــل إليها مهمّة نقل 

آنـــذاك.  والعلمي  الفلسفي  الــنــشــاط  فــي  المسلمون  الـــذي ضــربــه 
العالم  فــي  الأنظمة  الشعوب مــن هشاشة  إلــى صدمة  وأشـــارت 
ــول الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة مــرحــلــة  ــ ــا، ودخــ ــرّاء جــائــحــة كــــورونــ ــ جــ
الانهيار، ما جعل الصحافيين العالميين اليوم يبحثون في كلام 
الأوبئة،  والمحللين وخبراء  السياسيين  مبتعدين عن  الفلاسفة، 
 غيرهم لتفسير 

َ
ويسألون أين ذهب الفلاسفة الجدد؟ فلم يبق

الـــحـــوار. وأكــــدت على  مــا يــجــري وإدارة 
على  الحكمية«  المــعــارف  »معهد  إصـــرار 
إحياء اليوم العالمي للفلسفة، تأكيداً منه 
الثقافات هو  وتــاقــي  والــحــوار  الفكر  أنّ 
التوأم  بوصفه  للنجاح  الأســـاس  الحجر 

الروحي للنصر ولانتصار أمة حيّة. 
وعنوان  عثمان  عفيف  مــع  كانت  الــبــدايــة 
ــتــــه: »الـــتـــرجـــمـــة بـــن مـــقـــامَـــي الأمـــانـــة  ورقــ
والــخــيــانــة« تــطــرّق فيها إلــى الــحــديــث عن 
يوماً  تكن  لم  أنها  اعتبار  على  الترجمة، 
 من لسان إلى لسان آخر، بل كانت 

ً
نقلا

تــثــاقــفــا وانـــخـــراطـــا فـــي الـــعـــالـــم، وشــغــلــت 
الممتدة، وباتت رهاناً وحضوراً في  المعرفة  حيّزاً من مساحات 
ى 

ّ
مــجــرى الــتــاريــخ الــكــونــي. وهـــي تــســاعــد فــي فــهــم عــالــم يتشظ

على نحو متزايد، والمترجم مسافر مشغول برحلة من مصدر 
آخر في المكان والــزمــان. وبــنّ كيف اختلطت الترجمة في زمن 
خدمت 

ُ
ها است

ّ
أن الاستعمار بعلاقات القوة والسيطرة، لافتاً إلى 

كأداة للسيطرة الاستعمارية، وكوسيلة لحرمان المستعمرين من 
التعبير عن أنفسهم. ثم تطرق عثمان إلى آراء بعض الفلاسفة 
الفرنسي  بــالــبــاحــث  الــتــرجــمــة، مبتدئاً  والــبــاحــثــن فــي مــوضــوع 
ــاد: أخــاقــيــة  ــعـ أنـــطـــوان بــيــرمــان الــــذي يـــحـــدّد لــلــتــرجــمــة ثــاثــة أبـ
ي الأمانة 

َ
وشعرية وفلسفية. وفي الغاية الأخلاقية، يورد مسألت

أنّ  كــاســان  بــاربــاره  الفرنسية  الفيلسوفة  تعتبر  بينما  والــدقــة، 
أنفسنا من  نــرى  إلــى ديــار بعيدة، وآنئذٍ  الذهاب  الترجمة تعني 
أنّ  الــذي يعتبر  الفرنسي بول ريكور  هناك، مــروراً بالفيلسوف 
ثمّة تحدّياً في الترجمة، واستحالة في خدمة سيدين، ويدعو إلى 
ي الإشكالية المعروفة جدّاً حول الإخلاص 

ّ
امتلاك الشجاعة لتبن

الترجمة  أنّ  الــذي يعتبر  إلــى جــورج زيناتي   
ً
والخيانة... وصــولا

ليست خيانة رأي، بل هي ولوج أو اقتحام منزل الآخر وإحضاره 
 نــص قــابــل للترجمة، 

ّ
إلـــى مــنــزلــنــا. وبــحــســب تــجــربــتــه، فـــإنّ كـــل

 مع مراعاة تغيّر معاني 
ً
وتكتنز اللغة العربية إرثاً فلسفيّاً هائلا

لتبدّل  جــديــدة  كلمات  استنباط  وضــــرورة  المصطلحات  بعض 
بعض الدلالات، وينصح أهل الترجمة بوجوب التزام الوضوح في 

تعريب الفلسفة كي لا يأتي النص مبهماً.
: »الــدكــتــور زيــنــاتــي مثالنا فــي أنّ 

ً
وخــتــم عفيف عــثــمــان قــائــا

ويعتبرها  الفلسفة  فــي  الأمـــل  ويـــرى  خيانة.  لا  أمــانــة  الترجمة 
إلى  الــظــروف على أن يشير  الــقــادر فــي أحلك  العقلي  الــنــبــراس 
ــه 

ّ
النهاية السعيدة، وأن إلــى  المـــؤدي  المــمــر  إلــى  تــقــود  الــتــي  الجهة 

ح باب الاستبداد«. 
َ
 القمع ويُفت

ّ
بدونها يُستهَل

وعـــن »الــعــاقــة بــن الــتــرجــمــة والــفــلــســفــة«، تــحــدثــت زيــنــب أنيس 
وقالت  والفلسفة،  الترجمة  بــن  تجمع  عــدة  مــواقــف  عــن  جــابــر 
الإسلامي- من  العالم  الغرب كما في  -في  الفلسفة خرجت  إنّ 
رحم اليونان على يدي داية هي الترجمة. وبيّنت منشأ الصمت 

آرائــهــم،  بــعــض  طـــرح  عــبــر  الــتــرجــمــة  للفلاسفة حـــول  التقليدي 
وأشارت إلى أنّ تاريخ الغرب يشهد على خطورة إنتاج الأفكار 
الجديدة ونشرها، وكان نقلها في العصور اللاتينية قائماً على 
غات، ما أسفر عن وصم الترجمة بالدونية. ولم 

ّ
تراتبية لاهوتية لل

يجد الفلاسفة الغربيون فيها مادة تستحق النقاش، بينما في 
الإلهي أي  الوحي  لغة  الهدف هي  اللغة  الثقافة الإسلامية كانت 

اللغة العربية لارتباطها بالقرآن الكريم. 
كما تطرّقت جابر إلى إشكاليات الترجمة لدى الفلاسفة، منها 
الثنائيات التقليدية، ومكانة النصّ المصدر، وتعدّد المعاني. ولفتت 
الأخلاقي  الجانب  تطال  والفلسفة  الترجمة  بين  العلاقة  أنّ  إلــى 
الــذي ينعكس عبر مفهوم »الأمــانــة«. وميّزت بين نشأة الحركة 
نا ما 

ّ
أن ــدة 

ّ
الــغــرب، مــؤك العالم الإســامــي وتجربة  الترجمية في 

زلنا ننادي بالأمانة التقليدية في مدارس الترجمة في بلادنا مع 
أنّ الغرب نفسه قدّم نماذج نقدية لها، ومعتبرة أنّ مفهوم الأمانة 
بمقارباته المطروحة لا يُعالج إشكاليات تؤرق الترجمان المتدين 
عموماً، والمسلم خصوصاً. وتلك المقاربات تصبّ في خانة ما 
يمكن أن يسمّى »أمانة أفقية« قطعت علاقتها بالسماء ولا تلبّي 

حاجات المجتمع المتدين. 
ثــم اقــتــرحــت زيــنــب جــابــر فــي الــخــتــام أن 
يــتــم اعــتــمــاد »الأمـــانـــة الــعــمــوديــة« كبديل 
ــذي يــرمــي إلـــى إعــانــة  ــ لــأمــانــة الأفــقــيــة ال
الـــتـــرجـــمـــان عـــلـــى الـــتـــوفـــيـــق بــــن أخـــاقـــه 
تقديم  عبر  المهنية،  وأخــاقــه  الشخصية 
الأخــرى  ــــولاءات  ال لله وللدين على  الـــولاء 
كــافــة. وأكـــدت أنّ هــذا الــطــرح بحاجة إلى 
بحث موسّع للخوض في تفاصيله وبناء 

أركانه. 
الندوة كان مع أحمد ماجد ببحث  ختام 
كفعل  الفلسفية  »الترجمة  عــنــوان  تحت 
المصطلح  ترجمة  فــي  الــفــارابــي  تجربة  إلــى  فــتــطــرّق  تفلسف«، 
حول  الحديث  وتــنــاول  لــديــه.  الترجمة  واستراتيجية  الفلسفي 
ماهيتها  عــن  الأسئلة  مــن  الكثير  إنّ  وقــال  الفلسفية،  الترجمة 
ها تتخطى النص الأصلي 

ّ
تدخل في صلب الإنتاج الفلسفي لأن

إنتاجه وتبيئته  بــإعــادة  الــخــاص، وتقوم  م في مجتمعه  ــدِّ
ُ
ق كما 

مع المتلقي الموجود في بيئة مغايرة. ثم تحدّث عن اللغة وكيف 
تطوّرت في إطار الاتصال الإنساني حتى وصلت إلينا، وأوضح 

ها تعكس تجربة الإنسان في العالم والبيئة والمحيط. 
ّ
أن

وعن العلاقة بين اللفظ والمعنى، أوضح ماجد أنّ اللغة تعبّر عن 
نفسها بالألفاظ، وهنالك علاقة عضوية تجمعهما سويّاً. وقد 
ثابتاً،  وجعلته  للمعنى  الأولــويــة  المعرفية  الــفــارابــي  رؤيــة  أعطت 
بينما الألفاظ تنتمي إلى عالم الجزئيات، ولا بدّ من وجود أداة 
أن  معتبراً  الآخــريــن.  مــع  المعلومات  لتبادل  يستخدمها  رمــزيــة 
الاختلاف في اللغات نابع من التجربة الإنسانية، أما المعنى فمن 

الطبيعة الإنسانية المشتركة. 
الاستيعابية  الترجمة  إلــى  يدعو  الفارابي  أن  إلــى  وأشــار ماجد 
التي تحاول أن تدمج النص المترجم من لغة إلى لغة أخرى ضمن 
أنّ عملية  الفارابي، من الخطأ تصور  شروط ذكرها. وبحسب 
ــه يــؤدي إلى خلل داخــل المنظومة 

ّ
الترجمة هي نقل للألفاظ، لأن

 
ٌ

 مماثل
ٌ
اللغوية المنقول إليها النص. ولكن إن كان لا يوجد لفظ

في البدئيّ من الكلام عند الجمهور، عندها يصحّ نقل المصطلح 
من اللغة الأصلية إلى اللغة التي يُترجم إليها بشرط إخضاعه 
في  يُــدمَــج  أن  يستطيع  عندهم، حتى  بها  المعمول  القواعد  إلــى 
المصطلحات  بعض  إلــى  ولفت  إليها.  المنقول  الحضارة  سياق 
التي طبق عليها الفارابي نظرته وفلسفته منها كلمة »الفلسفة« 
و»فيلسوف«. واعتبر ماجد أن هذا الأمر على أهميته يُظهر أنّ 
بِل فعل النقل من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية. 

َ
الفارابي قد ق

: »لا يجب أن تكون عملية الترجمة مبنية على 
ً
وختم كلامه قائلا

الألفاظ، بل على المعنى، لذلك على الترجمان أن يبحث عن المعنى 
إلى   

ً
وصــولا للنص  والنحوية  التركيبية  البنى  بــدراســة  المقترن 

تحديد المقصود«.

سركيس أبو زيد *

المتحدة الأميركية ومن  الولايات  تشنّ 
معها ما يسمّى بالحرب الناعمة على 
المــجــتــمــعــات الـــتـــي تـــرفـــض نــمــوذجــهــا 
أنّ  الحرب  هــذه  وهيمنتها. من سمات 
م بمسارها والمستفيد 

ّ
راعيها والمتحك

الأكبر منها لا يغامر بدماء أبنائه لأنه 
يعتمد على تمزيق النسيج الاجتماعي 
ــان والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة،  وتـــدمـــيـــر الإنــــســ
مــن خـــال تــوظــيــف الــهــويــات الفرعية 
ــة والـــطـــائـــفـــيـــة  ــيـ ــبـ ــذهـ ــات المـ ــيـ ــبـ ــعـــصـ والـ
ــــفــــســــاد عــبــر  والـــجـــهـــويـــة ومــــكــــامــــن ال

تنظيمه عملية تدمير ذاتي.  
ــذي تــم  ــ ــ ــك الـ ــ ــتـ ــ الــــســــاح الأخــــطــــر والأفـ
هو  الــحــرب  هـــذه  فــي  بفعالية  توظيفه 
ــــوقــــائــــع، وتــحــريــك  الإعــــــــام: تـــشـــويـــه ال

ــارة المــخــاوف،  الــهــواجــس والــغــرائــز، وإثـ
تقوم  مهام  والــفــســاد...  التبعية  تبرير 
بـــهـــا فـــضـــائـــيـــات وصـــحـــف ووســـائـــل 
على  ضخمة  إعلامية  بــقــدرات  تتمتع 
وبتنسيق  والدولي  العربي  الصعيدَين 
ــا. والمــــاحــــظ  ــهـ ــنـ ــيـ مــــدهــــش فـــــي مـــــا بـ
التي ترعى  أن الأطــراف  بصورة عامّة 
المــجــتــمــع، تعمل بجهد  تــدمــيــر  ــذ 

ّ
وتــنــف

ــيّــة كـــبـــرى في  ــظــهــر فــعــال
ُ
ومـــثـــابـــرة وت

ــراف  بــلــوغ أهـــدافـــهـــا، فـــي حـــن أنّ الأطــ
الأكبر  المصلحة  وصاحبة  المــتــضــرّرة 
فــــي تــفــشــيــل خـــطـــط تـــمـــزيـــق الــنــســيــج 

الاجــتــمــاعــي والــقــضــاء عــلــى عناصر 
ــي 

ّ
المــنــاعــة فــيــه نـــراهـــا فـــي مــوقــع المــتــلــق

لسلبيات هذه الحرب، وفي حالة عجز 
كامل عن التصدي لها. 

ــاحـــة الــلــبــنــانــيــة الــعــربــيــة  ــسـ تــشــهــد الـ
مــتــنــوّعــة  إعـــامـــيـــة  مـــؤسّـــســـات  ولادة 
مدعومة أميركياً وعربياً، بينما إعلام 
ــة يــــواجــــه صـــعـــوبـــات  ــاومــ ــقــ مــــحــــور المــ
وأزمــــات وانــحــســاراً، والمــواجــهــة حـــادّة 
الناعمة  الحرب  ومتصاعدة بين إعلام 
وإعلام المقاومة. تمتاز الحرب الناعمة 
بدهاء خارق في توظيف مختلف أنواع 
من  الــفــرعــيــة  والانــتــمــاءات  العصبيات 
دينية ومذهبية وإثنية وأنواع الهواجس 
في  الفساد  وتتوسّل  كافة،  والمخاوف 

 مظاهره.
ّ
أخطر وأحط

ــت في 
ّ
إن الـــقـــدرات الــفــكــريــة الــتــي وُظــف

شـــنّ هـــذه الــحــرب هــي الــطــرف الأقـــوى 
له. هذه  التصدي  الــذي يجب  والأخطر 
م رصد وتنظيم وتفعيل 

ّ
المواجهة تحت

فة لجميع 
ّ
الطاقات الفكرية للنخب المثق

المــتــضــرّريــن مــن هــذه الــحــرب، خاصة 
في غياب أحــزاب وتنظيمات سياسية 
مفترض منها امتلاك الوعي والكفاءة 

والفعالية للقيام بمثل هذه المهمة. 
 الطريقة التي يمكن من خلالها تفعيل 
الفكرية وتوظيفها ضــدّ هذه  الــقــدرات 
الحرب تبدأ من التصوّر الأوّلي التالي: 

ــم شـــــبـــــكـــــة حــــــكــــــمــــــاء تـــضـــم  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ تـ
اخــتــصــاصــيــن فـــي الإعـــــام وفـــروعـــه 
المــكــمــلــة، تعمل بــدايــة لــتــكــويــن تــصــوّر 
ــــداف ودوافـــــع جــمــيــع الــقــوى  كــامــل لأهـ
ــز على 

ّ
الفاعلة فــي هــذه الــحــرب، وتــرك

جــمــع المــعــلــومــات عـــن نـــقـــاط الــضــعــف 
والقوة لدى هذه الأطراف وكيف يمكن 

مواجهتها والتعامل معها، ثم تنسيق 
الــطــاقــات الإعــامــيــة المــقــاومــة وتنظيم 
فــعــالــيــتــهــا عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الـــدولـــيـــة 
ــة... وضــــع خطة  ــيـ ــلـ والإقــلــيــمــيــة والمـــحـ
لمــقــاومــة وتــفــشــيــل مخططات  شــامــلــة 
ــــحــــرب عـــلـــى المــجــتــمــع فــي  مـــحـــرّكـــي ال
أهـــدافـــهـــم، وبـــخـــاصـــة كيفية  تــحــقــيــق 
الـــتـــمـــزّق الاجــتــمــاعــي نتيجة  مــعــالــجــة 
ــتـــشـــار الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي/ المــذهــبــي  انـ
الـــتـــقـــســـيـــمـــي الإرهــــــابــــــي الـــتـــكـــفـــيـــري، 
ــــأس والــتــبــعــيــة  ــيـ ــ وتـــــجـــــاوز حـــــــالات الـ
والفوضى، وبلورة خطاب وطنيّ مدنيّ 

بديل كأساس لوعي قوميّ جديد.
 بحاجة 

ً
ـــام الـــيـــوم لــيــكــون فـــاعـــا الإعــ

إلى فكر وطنيّ متجدّد وأساليب عمل 
وتـــوعـــيـــة مــبــتــكــرة وعــلــمــيّــة ووســـائـــل 
ــط تــــواصــــل حـــديـــثـــة مــــن أجـــل  ــائــ ووســ
يـــعـــي مـــخـــاطـــر هـــذا  خـــلـــق رأي عــــــام 
ويحاسب  ويــديــن  الاجتماعي  التمزق 
المسؤولين عنه ويضعف قدراتهم على 
ــمـــرار بــمــا يــفــعــلــون، مـــن خــال  ــتـ الاسـ
ــه: المــشــاهَــد  الإعــــــام بــأشــمــل مـــجـــالاتـ
والمــســمــوع والمــكــتــوب وجــمــيــع وســائــل 
 ما له تأثير 

ّ
التواصل  الإلكترونية، وكل

فــي صناعة الـــرأي الــعــام، بما فــي ذلك 
ــــة مـــن مــســرح  ــيّ الأعـــمـــال الــفــنــيّــة والأدبــ
وشعر )عامي وفصيح( ومسلسلات 

تلفزيونية وأفلام.  
لتحقيق أهداف الإعلام المقاوم مطلوب 
المبدعين  رين 

ّ
إشراك الإعلاميين والمفك

بعيداً عن الخلفية الأيديولوجية، ولكن 
يــجــب أن تــكــون دوافــــع الــعــامــلــن على 
تحقيق هذه الأهداف على انسجام  مع 
الطاقات  الشبكة  تضمّ  العمل.  قــواعــد 
الــوطــنــيــة الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الإعــــام 

بعامة، وأصحاب حيثية وتأثير بالرأي 
العام من خلال المؤسّسات التي يعملون 
فيها وكذلك خبراء في مجال التواصل 
في  اختصاص  وأصحاب  الإلكتروني 
علوم تساعد في توضيح رؤية شاملة 

للعلل واستراتيجية لكيفية علاجها.
تتناول هذه الحملة، على سبيل المثال 

لا الحصر المواضيع التالية:
1. –  تفكيك أساليب الذهنيّة الرجعيّة 
ــبــــي الـــــــذي تــعــتــمــده  وخـــطـــابـــهـــا المــــذهــ
ــرة لــعــمــائــهــا على 

ّ
والمـــمـــارســـات المــنــف

الأرض، مــن خـــال اســتــغــالــهــا الــديــن 
واســـــتـــــصـــــدار فـــــتـــــاوى تــــحــــضّ عــلــى 

الإرهاب والكراهية. 
الـــفـــســـاد بــأحــقــر  2. - فــضــح حـــــالات 

وأخــــطــــر مـــظـــاهـــره لاســـتـــغـــالـــه الــفــقــر 
ــــدى شــــرائــــح واســــعــــة، مــمــا  والـــجـــهـــل لـ
وفشله  عجزه  ويــعــزز  المجتمع  يقسم 

ويعيق وحدته ونهوضه.
 3 - التركيز على نقد الأنظمة السائدة 
ــا عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــادهـ ــعـ ــتـ لـــجـــهـــة ابـ
والمشاركة الشعبية في الحكم، وحكم 
الـــقـــانـــون، ومــــراعــــاة حـــقـــوق الإنـــســـان 
ــة حـــقـــوق المــــــــرأة، ومـــحـــاربـــة  ــخـــاصـ وبـ
 ما يتوق إليه الشعب في 

ّ
الفساد، وكل

المساواة والعدل والتنمية.  
4- إشراك النخب الوطنية في مواجهة 
الاجتماعي  والدمار  الاستنزاف  حرب 
والسياسي الذي تتعرّض له المجتمعات 
ــراح وتــفــعــيــل مـــا يــرونــه  ــتـ المــقــاومــة واقـ

ضرورياً لهزيمة العدوان وبناء وحدة 
المجتمع والوطن وصنع المستقبل.

ــذه المــــهــــام والـــتـــحـــديـــات، هــل  ــ ــام هـ ــ أمــ
 

ّ
نــســتــطــيــع إبــــــداع طــريــقــنــا المــســتــقــل

لنكون  الناعمة  الــحــرب  مــواجــهــة  فــي 
شــركــاء فــاعــلــن فــي بــنــاء الــحــضــارة 
ـــي عــمّــا 

ّ
الـــتـــخـــل الإنـــســـانـــيـــة مــــن دون 

هــو أصــيــل فــي تــراثــنــا وإيــجــابــي في 
واقعنا؟

كيف نقيم دولة مدنية عصريّة قويّة 
دولــة تستعيد وتحمي حقنا  عــادلــة، 
وحدة  وتحصّن  أرضنا  في  القومي 
المــجــتــمــع ضــد كــل أشــكــال التقسيم 
والــتــجــزئــة، وتــفــعّــل المــجــتــمــع المــقــاوم 
والهيمنة  ضدّ الاحتلال والاستكبار 
بــنــاء الإنــســان  والتبعية. دولـــة تــرعــي 

الجديد، المثقف، المنتج، الحر؟      
الحقيقي هو كيف يحافظ  التحدي   
والازدهـــار  الاســتــقــرار  على  المجتمع 
الخارجية  الهيمنة  ومــقــاومــة  والـــدور 
والمــطــامــع الإســرائــيــلــيــة، ويــبــنــي دولــة 
طلق مشروع 

ُ
راشــدة عادلة مقاومة ت

نهضة جديدة ذات بعد إنساني.
من أجل بلورة وصياغة وتفعيل هذا 
المـــشـــروع، لا بـــدّ مــن مــنــابــر إعلامية 
ثقافية فكرية استراتيجية تسهم في 

تثبيت هذا المسار.
الــحــوار وصــراع  منابر تؤمن بحرية 
آلــيــات عمل تنفيذيّة  الأفــكــار وإبــــداع 
من أجل نشر الوعي وتعميق الثقافة 
وإشراك الإنسان العنصر الأساسي 
منابر  والنهضة.  المقاومة  عملية  في 
رين وإعلاميين 

ّ
مفتوحة لتفاعل مفك

والمــشــارب  الاتــجــاهــات  مــن مختلف 
ــيـــســـاريّـــة  ــيّـــة والـ ــلـــيـــبـــرالـ ــيّـــة والـ ــقـــومـ الـ

والإصلاحيّة الدينيّة ليكونوا شركاء 
ــى قــــــدر عــطــائــهــم  ــلـ ــة عـ ــاومــ ــقــ ــــي المــ فـ
تعيد  منابر  وإبداعهم وتضحياتهم. 
ــى الـــوطـــنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــ الـــــــروح إلـ
ــة مـــشـــاريـــع  ــهــ الــــــقــــــادرة عـــلـــى مــــواجــ
التفتيت المذهبي والانقسامات الإثنية 
عبر وعي الهوية الوطنية والتضامن 
منابر  الإنسانية.  والمشاركة  القومي 
ــاب وصــحــافــيــون  ـ

ّ
ــت ــارك فــيــهــا كـ يـــشـ

ومثقفون ومفكرون من أجل مواكبة 
العالمية والعربية  الأحداث والتحوّلات 
وتحليلها وقراءتها على ضوء رؤية 
معاصرة تستند إلى القواعد التالية:

1- المـــقـــاومـــة الــشــامــلــة هـــي طــريــقــنــا 
ــــي مـــواجـــهـــة  المـــســـتـــقـــل والـــــخـــــاص فـ

الهيمنة.
الـــتـــي تشمل  الـــجـــديـــدة  الــنــهــضــة   -2
تــطــويــر المــؤســســات وتــحــديــث البنى 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــربــويــة 
حتى  والعمل  والثقافة  العلم  وتوفير 

يمتلك الإنسان المعرفة والحرية.
ــاء دولــــــة مـــدنـــيـــة عـــلـــى قـــاعـــدة  ــنـ 3- بـ
ومحاربة  الــقــوانــن  وإصـــاح  تطوير 
الفساد وتعزيز سلطة القضاء وبناء 

نظام جديد.
إن عــمــلــيــة تــفــعــيــل الإعــــــام المـــقـــاوم 
ــنــظــام  مــرتــبــطــة عـــضـــويـــا بــتــغــيــيــر ال
المجتمع  بوحدة  وتتحصّن  وتــتــازم 
المشاركة  عبر  المــواطــن  دور  وتفعيل 
التحديث والتغيير والبناء  في حركة 

والمقاومة.

* كاتب وناشر لبناني

نادين كنعان 

فــي تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( 2019 
ــتـــرض أن تــحــتــضــن بـــيـــروت  ــفـ كـــــان يُـ
احـــتـــفـــالًا كـــبـــيـــراً فــــي مــنــاســبــة بــلــوغ 
مـــــــبـــــــادرة »تـــــكـــــريـــــم« الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا 
ــــي الـــلـــبـــنـــانـــي ريـــــكـــــاردو كـــرم  ــــامـ الإعـ
 الاحتجاجات 

ّ
أن العاشر. غير  عامها 

الـــتـــي عـــمّـــت الــــشــــوارع الــلــبــنــانــيــة في 
تــبــديــل  إلــــــى  أدّت  ــق  ــابــ ــســ الــ الـــشـــهـــر 
الخطط وإرجاء الحدث قبل أن يقضي 
فيروس كورونا على احتمال إقامته. 
 العالم الافتراضي صار 

ّ
هكذا، وبما أن

 لغالبية مفاصل حيواتنا في 
ً
مساحة

جري الحدث أخيراً عن 
ُ
 الجائحة، أ

ّ
ظل

بُعد ضمن نسخة رقمية ستعرضها 
الـــتـــاســـعـــة  الــــســــاعــــة  ــد  ــنـ عـ  lbci ــاة  ــنــ قــ

والنصف من مساء بعد غدٍ الأحد.
ريكاردو كرم نفسه  أثبت  منذ عقود، 
بين أبرز الأسماء في عالم التلفزيون، 
لبنانياً وعربياً، ومحاوراً لشخصيات 
مــــن مــــجــــالات مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــن الـــعـــالـــم 
الإعــام  في  تجربته  والعالم.  العربي 
المرئي »أخذتني إلى أماكن كثيرة في 
ــصــال 

ّ
حــيــاتــي«، وفـــق مـــا يــقــول فـــي ات

 هذا الميدان 
ّ
مع »الأخبار«. صحيح أن

الذي دخله من باب الإذاعة أوّلًا يشكّل 
جزءاً أساسياً من حياة صاحب شركة 
الإنتاج RK Productions المهنية، غير 
ــه يــنــشــط كـــثـــيـــراً كــخــطــيــب ومـــديـــر  ــ ــ

ّ
أن

ومــــؤتــــمــــرات  عـــمـــل  وورش  لـــــنـــــدوات 
مهمّة في مختلف أصقاع العالم. ومن 
خلال هذه المنصّات، يحاول الإعلامي 
ــتـــواصـــل مع  ــولــــود فـــي فـــنـــزويـــا الـ المــ
هم على »الإبقاء 

ّ
الشباب العربي، وحث

ب 
ّ
على رابــط قــوي مع بلدانهم وتجن

الــجــديــدة...  الــذوبــان فــي مجتمعاتهم 
ــيــــدوا بـــنـــاء  ــعــ الـــــــضـــــــروريّ أن يــ فـــمـــن 

أوطانهم والنهوض بها«.
لا يبذل المرء جهداً كبيراً لمعرفة موقف 
كـــرم مــن الــســلــطــة الــرابــعــة فــي الــعــالــم 

بصمة عميقة وبعيدة عن الشكليات 
والمظاهر« التي غالباً ما تسيطر على 
المروحة الأوسع من احتفالات توزيع 

الجوائز في منطقتنا.
العقد  الفريق خــال  كــرم عمل  يصف 
المــاضــي بـــ »الــــدؤوب والــصــعــب«، كما 
ــــه مــلــيء بــــ »الـــتـــحـــديـــات« فـــي عــالــم 

ّ
أن

ــل بـــالمـــشـــاكـــل والـــعـــقـــول  ــقـ ــثـ عـــربـــي »مُـ
المتحجّرة العصبيات«.

هــنــا، يــوضــح ريـــكـــاردو كـــرم أنـــه على 
 الـــبـــعـــض يـــصـــفـــه بــالـــ 

ّ
الــــرغــــم مــــن أن

غير  والأنــغــلــوفــونــي«،  »الفرنكفوني 
كل  أســاس  هــي  العربية  »القومية   

ّ
أن

إلــــيّ. وجُـــل مــا فعلته  شـــيء بالنسبة 
يصبّ فــي هــذا الاتــجــاه«. ويلفت إلى 
ـــهـــا لــيــســت »تــكــريــمــا لــشــخــصــيــات 

ّ
أن

مــحــدّدة بــقــدر مــا هــي منصة جامعة 
لشخصيات ناجحة... عمل دؤوب فيه 
والــعــزم  والإرادة  المــثــابــرة  مــن  الكثير 
ــتـــصـــاص المــشــاكــل  والـــــقـــــدرة عـــلـــى امـ
ها »ليست 

ّ
واجتيازها«. ويرى كرم أن

مجرّد جائزة«، بل »نوع من المشاركة 
ـــفـــق عــلــيــهــا 

ّ
ــي إعـــــــادة بـــنـــاء قـــيـــم نـــت فــ

جميعاً... إلى جانب الإبداع والنجاح 
ــالات كــــافــــة، هــــنــــاك طـــاقـــات  ــ ــجـ ــ فــــي المـ
ــي هـــذه  ــ ــــاص نـــفـــتـــخـــر بـــهـــم فـ ــخــ ــ وأشــ
البلدان التي يسيطر عليها التجهيل 
 
ّ
وتــســطــيــح الـــعـــقـــول«. كــمــا يـــؤكـــد أن

المزيج العربي الذي تجمعه »تكريم« 
 »هويتنا العربية 

ّ
سنوياً ضروري لأن

البداية  منذ  كنت حريصاً  تجمعنا... 
ــادة حــــكــــراً عــلــى  ــ ــبـ ــ عـــلـــى ألا تــــكــــون المـ
لكل  مظلة جامعة  ــمــا 

ّ
وإن اللبنانيين، 

العرب تضيء على نجاحاتهم«.
ــه لا يسمح لأيّ 

ّ
أن وفيما يــشــدّد على 

ــل في 
ّ

مــن الــرعــاة والــداعــمــن بــالــتــدخ
الشخصيات  انــتــقــاء  أو  الــعــمــل  ســيــر 
المكرّمة، يوضح ريكاردو كرم أنه في 
السنة العاشرة طرأ تغيير على فريق 

ــــئ، يــتــحــدّث  ــدافـ ــ بـــهـــدوئـــه وصــــوتــــه الـ
ريكاردو كرم بكثير من الحب والفخر 
ــهــا 

ّ
عـــن هـــذه المـــبـــادرة ـــــ المــؤســســة. »إن

حلم العمر الذي تمكنت من تحقيقه... 
 فــي 

ً
أرغــــــــب فـــــي أن أســـــاهـــــم حـــقـــيـــقـــة

وأتــرك  فــي مجتمعي  إيــجــابــي  تغيير 

لشريحة أوسع من الجمهور، من دون 
ــه خــــاض أخـــيـــراً تــجــربــة  ــ ـ

ّ
أن نــنــســى أن

الــبــودكــاســت تــحــت عــنــوان »أحــاديــث 
مع ريكاردو كرم«. 

أما »تكريم«، فهي زبــدة هذه المسيرة 
قرن.  ربع  الممتدة منذ حوالى  المهنية 

الــــعــــربــــي. فـــهـــو لا يــخــفــي امــتــعــاضــه 
مــن الــواقــع الـــذي تعيشه الــيــوم مهنة 
المــتــاعــب فــي هـــذه البقعة مــن الأرض، 
ــتــــي شــهــدهــا  ــدّلات الـــجـــلـــيـــة الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والـ
هـــــــذا المــــــيــــــدان بـــــن الأمــــــــس والـــــيـــــوم. 
ة 

ّ
قل العربي  العالم  في  »الصحافيون 

وإلــى أفــول لــأســف«، يقول. ثم يشير 

ه لم يكن »لشغفنا المهنيّ حدود 
ّ
إلى أن

فيما كان العمل دؤوباً... كل شيء تغيّر 
في زمن مواقع التواصل الاجتماعي«. 
اليوم، ينتج ريكاردو الوثائقيات عن 
يستفيد  كما  الخاصة  شركته  طريق 
السوشال ميديا لعرض حواراته  من 

الــعــمــل الـــذي صـــار مــطــعّــمــا بالشباب 
وبدم جديد، مع الإبقاء على الأعضاء 
رافقوا  الذين  في مجالاتهم  المكرّسين 
البدايات ضمن مجلس فخريّ تقديراً 

لجهودهم.
ــاء  ــقـ ــتـ  بـــطـــريـــقـــة انـ

ّ
وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق

ــات المــــــكــــــرّمــــــة، فــتــنــقــســم  ــيــ الــــشــــخــــصــ
جمع 

ُ
العملية إلى ثلاث مراحل. أوّلًا، ت

تــرشــحــيــات الـــنـــاس مـــن خـــال المــوقــع 
الــرســمــي، قبل أن تجري  الإلــكــتــرونــي 
الــداخــلــيــة أبــحــاثــهــا لتحديد  الــلــجــنــة 
ــاء المـــنـــاســـبـــة، تــمــهــيــداً لإعــــداد  ــمــ الأســ
اللجنة  تقترح  بعدها،  عنها.  ملفات 
الـــخـــاصـــة بـــكـــل فـــئـــة أســــمــــاءً مــطــابــقــة 

للمواصفات والمعايير الموضوعة.
هــنــا، يــحــن دور المــجــلــس الاخــتــيــاري 
ف من 90 شخصاً يجتمعون في 

ّ
المؤل

بيروت على مدى يومين، حيث يدور 
الــنــقــاش لــيــتــم الاســتــقــرار عــلــى ثلاثة 

مرشحين عن كل فئة.
الــذي يجتمع  التحكيمي  أمــا المجلس 
فـــي بـــاريـــس أو لـــنـــدن فـــي شــهــر آذار 
)مارس( أو نيسان )أبريل( من كل عام، 
تــامــة ليجري  بــســريــة  الــقــرار  فيحسم 
الاحـــتـــفـــال الــكــبــيــر فـــي شــهــر تــشــريــن 
الــــثــــانــــي. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــجــدر 
مــنــصّــة   .TAKMINDS إلــــى  الإشــــــارة 
»تكريم«، تجمع  لــواء  منضوية تحت 
الجديدة«  والمــواهــب  التغيير  اع 

ّ
»صن

لمــقــاربــة ومــعــالــجــة تــحــديــات الــحــيــاة 
ــــذي نــعــيــش فــيــه.  الــواقــعــيــة لــلــعــالــم الـ
والـــهـــدف مـــن ذلـــك هـــو »نــســج خــيــوط 
ــفـــن والــثــقــافــة  الــتــعــلــيــم والأعــــمــــال والـ
والإعلام والتكنولوجيا من أجل لبناء 

مستقبل أكثر استدامة«.

ــ  الأحــد  غــدٍ  بعد  العاشر:  »تكريم«  احتفال 
lbci الساعة التاسعة والنصف مساءً على

زوم

الإعلام المقاوم في مواجهة الحرب على المجتمع

ر 
ّ

»تكريم« تطفئ شمعتها العاشرة وتنتصر على التحج

ريكاردو كرم: الرهان على الجدارة والمستقبل

رصد وتنظيم وتفعيل الطاقات 

فة لجميع 
ّ

ة للنخب المثق
ّ
الفكري

رين من هذه الحرب
ّ
المتضر

ثقافة وناس    ميديا

نت من تحقيقه«
ّ

ها »حلم العمر الذي تمك
ّ
يصف الإعلامي اللبناني المبادرة بأن

بعدما عرقلتها احتجاجات

 الشارع اللبناني وجائحة كورونا، 

أجريت الدورة العاشرة افتراضياً، 

 .lbci ث بعد غدٍ على
ّ
ب

ُ
على أن ت

عقد كامل من العمل لتعزيز 

ة جامعة لشخصيات 
ّ

مكانة منص

عربية ناجحة. جهد فيه الكثير من 

»المثابرة والإرادة والعزم والقدرة 

على امتصاص المشاكل واجتيازها« 

وقفة

كارلوس لطوف ــ البرازيل

عمل »دؤوب 

وصعب ومليء 

بالتحديات« في عالم 

ثقل بالمشاكل
ُ

عربي م

خدمت الترجمة 
ُ
است

في إحدى المراحل كأداة 

للسيطرة الاستعمارية
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ر  
َ

ص
َ
 ب

ُّ
ض

َ
غ

 ...
ْ
مِن بَسمتِهِ الوسيعةِ ونظرتِهِ الحانية

 الخائنُ. 
ُ

يُعرف

مع ذلك، مِن قبيلِ الحياء لا غير، 

أنا مَن يغضُّ بصرَهُ حين تصطدمُ 

عينايَ بعينيه...

ـعُ ثقةٍ«  يِّ
َ

ـهَمَ بأنني »مُض
َّ
ت
ُ
، كي لا أ

ً
أولا

بين الناس، 

تَ على نفسي ما هيَ  وِّ
َ
ف
ُ
وثانياً، كي لا أ

 عليه دائماً: 
ٌ
مُدمِنة

ذِ بآلامِ الندم  
ُّ
لذ

َ
 الت

َ
فرصة

 أخرى.
ً
والوقوعِ في مرمى الخيانةِ مرّة

القطط في اسطنبول

ان
ّ

... والسينما في عم

م »الهيئة الملكيّة الأردنية 
ّ
تنظ

للأفلام«، اليوم الجمعة، عرضاً 
للفيلم الوثائقي »كيدي« )79 

د ــ إخراج سيدا توران ــ 2016(، 
يتبعه نقاش إلكتروني. مئات 
آلاف القطط تسرح وتمرح في 

شوارع اسطنبول. منذ آلاف 
السنين، تشكّل هذه الحيوانات 

اللطيفة جزءاً أساسياً من 
المجتمع في هذه المدينة وهي 
ثري المدينة. يسلط الشريط 

ُ
ت

الضوء على تاريخ اسطنبول 
بعيون قططها، محاولًا عرض 

حالة الحميميّة الموجودة 
بين السكان وهذه الحيوانات 

 الفيلم باللغة 
ّ
الأليفة. علماً بأن

التركية مع ترجمة للعربية 
والإنكليزية.

عرض وثائقي »كيدي«: اليوم الجمعة 
ــ الساعة السابعة بتوقيت بيروت 

ــ رابط المشاهدة سيُنشر على 
حسابات »الهيئة الملكية الأردنية 

للأفلام« على مواقع التواصل 
الاجتماعي.

وحة«
ّ
ذكرى »الصب

ة
ّ
دة الوردي

ّ
في سي

أمس الخميس، صادفت الذكرى 
السادسة لرحيل الفنانة 

اللبنانية الكبيرة صباح )1927 
ــ 2014/ الصورة(. وفيما 

أحيا روّاد مواقع التواصل 
الاجتماعي هذه المناسبة على 

طريقتهم الخاصّة من خلال 
تعليقات وصور وفيديوات 
ومقاطع موسيقية تستذكر 

»الصبّوحة«، دعا كاهن رعية 
سيدة الوردية في كفرشيما، 
الخوري شربل، غداً السبت، 

إلى حضور قدّاس يقيمه لراحة 
نفس »الشحرورة« ووفاءً لها، 

كما جرت العادة كل سنة. 
يجري القدّاس في تمام الساعة 

العاشرة صباحاً في الكنيسة 
الوردية الأثرية في كفرشيما 

بحضور بعض الأصدقاء 
وأفراد عائلتها.

قدّاس في الذكرى السادسة لرحيل 
صباح: غداً السبت ــ الساعة العاشرة 

صباحاً ــ الكنيسة الوردية الأثرية 
في كفرشيما )جبل لبنان(

خالد الهبر عائد...

بكثير من »الحكي«

»بدّي إحكي«، أغنية جديدة 
كشف عنها الفنان اللبناني 

خالد الهبر )الصورة(. العمل 
ى 

ّ
من كلماته وألحانه، فيما تول

نجله ريان مهمّة التوزيع 
الموسيقي، واهتم كارل سلامة 

بإعداد النسخة المصوّرة 
المتوافرة على يوتيوب ومواقع 

التواصل الاجتماعي. ومما 
جاء في كلمات الأغنية التي 

ستكون جزءاً من ألبوم يصدر 
قريباً: »قالولي ممنوع تحكي 

ى الحدود/ في عشاير 
ّ
وتتخط

في طوايف في الله موجود«. 
استغرق إنجاز هذا العمل 
عشر سنوات كاملة، وهي 

تتناول أشكال الخلل كافة في 
المجتمع اللبناني، من السرقة 
والنهب إلى العنف ضد المرأة 

وحقوق اليد العاملة الأجنبية 
والاستقواء على الضعفاء 

وصولًا إلى الفساد الاقتصادي 
والسياسي و»سطوة أحكام 

الأديان على الدستور« وليس 
انتهاءً بالرقابة.

ب وجوه الهجرة
ّ
الجامعة اللبنانية تقل

)الجامعة  الإنسانية«  والعلوم  الآداب  »كلية  م 
ّ
تنظ يومين،  مــدى  على 

مؤتمراً  ديسمبر(،  الأول/  كــانــون  و12   11 ــــ  الأول  اللبنانية-الفرع 
»الــهــجــرة  بـــعـــنـــوان:   Microsoft Teams مــنــصــة  عــلــى  افــتــراضــيــا 
التي سيتلوها  الافتتاح  كلمات  بعد  وتحديات«.  إشكاليات  والمكان: 
 من منسقة المؤتمر منى الدسوقي، ومديرة »كلية الآداب والعلوم 

ٌّ
كل

الإنسانية« )الفرع الأول(، بادية مزبودي، وعميد »كلية الآداب والعلوم 
ــاح، ورئــيــس »الــجــامــعــة اللبنانية« فـــؤاد أيــوب،  الإنــســانــيــة«، أحــمــد ربـ
تنطلق الجلسة الأولى بعنوان »الهوية والانتماء« التي ترأسها سارة 
المهجر:  »أدب  عــن  الــدســوقــي  منى  تتحدث  الجلسة،  هــذه  فــي  كــنــج. 
صراع الهوية واللغة بين عصر النهضة والعصر الحديث والمعاصر«، 
الفلسفي: من  المنظور  فــي  »الــوطــن  عــن  يــرق  لــجــورج  تليها مداخلة 
لبنان-الأرض إلى لبنان- الوطن في فكر البطاركة الموارنة«، إلى جانب 
مداخلة لصفاء فحص بالإنكليزية عن الهوية الأميركية اللبنانية التي 
ع بخصوصية معينة. أمّا توفيق سلوم، فسيتحدّث في الجلسة، 

ّ
تتمت

عن »الهجرة في أعماق اللبناني: تحليل مبحثي«. أما الجلسة الثانية 
»ظــاهــرة الــهــجــرة فــي الأدب والــلــغــة« الــتــي تــرأســهــا هـــدى مــعــدرانــي، 
ــيــات 

ّ
ــى لـــدرّيـــة فــرحــات عــن »تــجــل ــ لها خــمــس مـــداخـــات: الأول

ّ
فتتخل

الإفريقي  المهجر  اللبناني: شعراء  المهجر  أدب  في  الاغتراب  ظاهرة 
اللغوية فــي ذهن  الــهــويــة  –الأســـيـــوي«، وبــســام عيسى عــن »تفكيك 
المهاجر العربي المعاصر«. وبعد مداخلة يسرا صبرا عن الاستعارات 
المــعــجــمــيّــة بـــن الـــحـــضـــارات، تــتــحــدّث مــنــى رســــان عـــن »الــحــركــيــة 
رشيد  اللبنانيين:  شعر  فــي  والــغــربــة  للمكان  والجمالية  الانفعالية 
أمّــا المداخلة الأخــيــرة، فتتناول فيها خلود  أيــوب وريــاض معلوف«. 
 Immigrating into depression: مــوضــوع  بالإنكليزية  دمشقي 
 claustrophobic spaces in Kafka’s , Camus’s and Salih’s

 .fiction Reframe Homeland
وبعيد الانتهاء من طرح قضية الهجرة وإشكالياتها، تدخل الجلسة 
الــثــالــثــة، لــتــتــنــاول قضية »الـــنـــزوح: إشــكــالــيــات وتــداعــيــات«، برئاسة 
ــى تــتــحــدث فيها  ــ عــمــاد هــاشــم مــع تسجيل خــمــس مـــداخـــات: الأول
النتائج  أوروبــا:  إلى  النظامية  العربية غير  »الهجرة  سها حمود عن 
المباشرة وتــوتــرات الانــدمــاج«، والثانية يتناول فيها جــواد أبــي عقل 
المداخلة  أمّــا  اللبناني«.  الــواقــع  وأثـــره على  الــســوري  »الــنــزوح  قضية 
الثالثة المعنونة »تأثر النزوح السوري في القطاع الزراعي في البقاع 

الــحــراري«، فيضيء جــورج عقل من خلالها  من منظور الاحتباس 
ختتم جلسات 

ُ
بالفرنسية على آثار النزوح في منطقة البقاع. على أن ت

اليوم الأول مع عماد الدين رائف الذي سيتحدّث عن »مئة عام على 
الهجرة الروسية إلى لبنان: التفاعل الثقافي والإنساني«، ومع ملاك 

دعكور، وحديث عن »المكافحة القانونية للهجرة غير الشرعية«. 
الثاني  اليوم  والــخــارج«، عنوان محور  الداخل  اللبنانيين بين  »هجرة 
من المؤتمر )12/12(، الذي يرأسه ابراهيم الحوت. في الجلسة الأولى، 
يناقش غازي زهر الدين الهجرة اللبنانية، خلال عهد »المتصرفية« 
بداية  في  اللبنانية  للهجرة  فــيــؤرّخ  أمّــا سليم منصور،  عــام 1861. 
الــقــرن الــعــشــريــن، ويــضــيء عــلــى نــمــوذج قــريــة »الــهــبــاريــة« )قــضــاء 
حاصبيا(، في هذا الإطار، فيما يناقش حبيب البدوي »تاريخ الهجرة 
المتحدة الأميركية«، وملاك بزي تضيء على »الأدمغة  الولايات  إلى 
التي تضيء على »الهجرات  الثالثة،  اللبنانية المهاجرة«. أما الجلسة 
في التاريخ القديم« )يرأسها سليم منصور(، فستمتدّ على خمس 
الفينيقيين  الأولــى لشيراز حميدان، تتناول فيها »هجرة  مداخلات. 
لجميل  الثانية  والمداخلة  الكتابية«،  النقوش  ضــوء  في  الشمال  إلــى 
اسكندر تتناول موضوع »الهجرة بين المسيحية والإسلام من خلال 
الــكــتــاب المــقــدس والـــقـــرآن الــكــريــم«، فيما يــنــاقــش عــلــي نــســر قضية 
»الاغتراب في شعر الصعاليك: بين خرق الحياة وتوليد شعرية النص 
الجداريات  مــن  »نــمــاذج  أنــمــوذجــا«، وهبة قصير  الشنفري(  )لامــيــة 
وثق »التهجير القسري للسكان بين القرنين الثامن 

ّ
الآشورية« التي ت

والسابع قبل الميلاد«. 
»الهجرة والتفاعل المكاني«، عنوان محور الجلسة الثالثة التي يرأسها 
فيها  يتحدّث  الأولـــى  مــداخــات.  خمس  وتتضمّن  العريبي،  محمد 
بلال الحاج سليمان، عن »إيجابيات وسلبيات الهجرة وفرص المكان 
فيما  أنموذجاً«،  لبنان  المتوسط-  البحر  وأزماته: في منطقة حوض 
لتطرح دراستها  الهجرة بالمكان«،  أبي فاضل »علاقة  تتخذ كوليت 
الــتــي تخص رصــد خمس قــرى فــي قــضــاءَي جبيل والــبــتــرون. أما 
المداخلة الثالثة والرابعة، فستكونان بالفرنسية. الأولى تتحدث فيها 
ريتا الشباب عن أدب الهجرة، والثانية لمحمد باهي. وتختتم الجلسة 
في  والمكان  »الهجرة  على  التي تضيء  مارتينوس،  منى  مع  الثالثة 
اللبنانية«. المحور الأخير من المؤتمر يتناول قضية  كلمات الأغاني 
ترأسها  الــتــي  الــرابــعــة،  الجلسة  فــي  الــفــكــريــة«.  وتداعياتها  »الــهــجــرة 
أسمهان عيد، تتحدث مارلين يونس عن »الأبعاد الفلسفية للهجرة: 
الله  وأبــعــاد«، ورزق  الحرية: مفارقات  ثقافة  إلــى  ثقافة الأصــالــة  من 
الياس قسطنطين عن »فيزياء المكان بين نسبية آينشاتين وأسلوبية 
خليل حاوي: المجوس في أوروبــا أنموذجاً«. أما عثمان بو شكيوه، 
فيناقش »الهجرة في دعم حركات التحرر العالمية: الهجرة الجزائرية 
في فرنسا أنموذجاً«، على أن تختتم الجلسة الرابعة مع مداخلة اليان 

سعاد بالفرنسية.

: »الهجرة والمــكــان: إشكاليات وتــحــدّيــات«: 11 و12  مؤتمر 
كانون الأول )ديسمبر( - من الساعة 9:00 إلى 14:30- على 

Microsoft Team (code : cfpsbmy( منصّة

فستان حريري ارتدته شريهان في فوازير »ألف ليلة وليلة« عام 1987

بين 7 و15 كانون الأوّل )ديسمبر( 
م دار »سوذبيز« في 

ّ
المقبل، تنظ

To Bei�  لندن مزاداً خيرياً بعنوان 
rut with Love )لبيروت مع الحب(، 

يضمّ مجموعة من تبرعّات كبار 
الفنانين المعاصرين ومصممي الأزياء 

والمجوهرات، ويهدف إلى جمع 
التبرّعات لمتضرّرين من تفجير مرفأ 
بيروت في الرابع من آب )أغسطس( 
الماضي، تمهيداً لتوزيعها من خلال 

خمس جمعيات. وأفادت »سوذبيز«، 
ه إلى جانب قطع 

ّ
في بيان صحافي، بأن

تحمل توقيع دور مثل »برادا«، يضمّ 
المزاد فستاناً حريرياً ارتدته النجمة 
المصرية شريهان في برنامج فوازير 

»ألف ليلة وليلة« عام 1987 يحمل 

توقيعها، وآخر ارتدته المغنية اللبنانية 
 عن فستان من 

ً
ماجدة الرومي، فضلا

تصميم اللبناني إيلي صعب سبق 
أن ارتدته الممثلة الأميركية الشابة 

إيما ستون على السجادة الحمراء، 
في أوسكار 2015، فيما قدّمت عارضة 

الأزياء البريطانية، نعومي كامبل 
إحدى صورها المفضلة التي التقطها 
روكو لاباستا وتشارلز ديكارو. كما 

 To غيرها من المبادرات، تستحق
Beirut with Love الاهتمام، من دون أن 
قة حول 

ّ
ينفي ذلك وجود تساؤلات معل

طريقة التنفيذ وآليات الدعم الصحيحة 
والصحية والعضوية والمستدامة، على 

قاعدة الوصول إلى الناس، بعيداً من 
السياحيّة والمناسباتيّة!

فستان شريهان بالمزاد في لندن... كي تضحك بيروت
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